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حقوق النشر: لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو اختزان مادته بطريقة 
الاسترجاع أو نقله على أى نحو أو بأية طريقة سواء أكانت اليكترونية أو 
ميكانيكية أو خلاف ذلك إلا بموافقة الناشر على هذا كتابة ومقدما. 


المقدمة 

ة[ كنا عن اة ا بخن د و ااي ا هن 
التي خطتها أقلام العلماء المسلمين قديماً وحديثاً ولا ندعي أننا قد جتنا 
بجديد» وحسبنا أننا أدلينا بدلونا مع أفذاذ كتبوا عن الحضارة الإسلامية 
من المسلمين وغيرالمسلمين» ونقول الفضل ما شهدت به الأعداء» و2 هذا 
العاف کا و !«الإيتااض هياتن کو ف 
لوبون ب كتابه (حضارة العرب) الذي نقله إلى العريية الاستاذ عادل زعيتر 
ود. زيغريد هونكة الأآلمانية ‏ كتابها (شمس العرب تسطع على الغرب)› 
وهو كذلك مترجم الى العربية» وهي كتب سمت الحضارة بإسم العرب 
لكن ماهو معروف (حضارة إسلامية)» وقد انتصر لهذا المفكر الإسلامي 
سيد قطب. وقد كتب العديد من الكتّاب عن هذه الحضارة وكتبت ڪتبا 
عديدة © نواحيها المختلفة منها رسائل جامعية ماجستيرودكتوراه» و4 هذا 
الإظاز دوكر ونال الكتوراء الوک رو درق و بت حب الوقن وان 
(الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية) وغيرها من الكتب التي كان 
لبا أثر كبير 4 إبراز وجه الحضارة الإسلامية وتقرير انها ليست عربية وإنما 
هي حضازة عقيبة الإسلام» وها الكتاب (قراء ج الحضارة الإسئلامية) 
كادف مركا فيه« لخ الكت اة وا اة وغيوالبرية الفرسية 
وبعض المقالات والبحوث عن الحضارة الإسلامية وجاء الكتاب ب فصول 
عدة كما يلي: 

ال ار راتحا نقد و اا 

الفصل الثاني: علاقة الحضارة بكل من الثقافة والمدنية والعلم. 

الق اا و و همة و هبن وا شيا 

الفتضل الراب موقت الخضارة الاسلامية من العضارات الأخرى: 

الففكل لامي ی ا سمي 

الفصل السادس: مصادر الحضارة الإسلامية. 

الفصل السابع: معابر الحضارة الإسلامية إلى أوربا بے العصور الوسطى. 
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الفصل الثامن: نماذج لأثر الحضارة الإسلامية على أوروبا (الحياة العلمية 
الأوريية 2 الأندلس). 

الفصل التاسع: إسهامات المسلمين ب2 الحركة العلمية . 

الفصل العاشر: الإسلام وحماية البيئة (من مقومات الحضارة الإسلامية). 

الفصل الحادي عشر: حضارة الأندلس (إسبانيا). 

الفصل الثاني عشر: حضارة بغداد. 

الفصل الثالث عشر: أزمة الحضارة المعاصرة . 

بين يدي قارئ الكتاب نأمل أن يستفيد من قراءته وأن يستدرك على من 
كتب ويدعو له بصالح الدعوات كما نرجو أن يكتب لنا أجره يوم لَايَتْفعٌ 


معو سم 


مَالَ وَتَابنُونَ (۸۸) إِنَا مَنْ كى الله بقَلْبِِسِلِيمٍ (۸۹)) اسورة الشعراءا. 


المؤلف 


الفصل الأول 
تعريف الحضارة لغة واصطلاحا 

تعريف الحضارة : 

الحضازة 2 اللغه الغريية من الفعل (خكبر) على ورن عمل يبعال حر 
الغائب حضوراً كناخ من غيبته وحضرت الصلاة فهي حاضرة» والآأصل حضر 
وقت الصلاة EET‏ خلاف البدو والنسبة إليه (حضري) أقام 
بار و اار6 ف وك ها :تكن العضسر والح هر والحضن: 
والحضارة البادية وهي المدن والقرى والريف وسميت بذلك لآن أهلها حضروا 
الأمصار ومساكن الديار التي يكون ليغ .يها قرار". 

ا اا فر ا لطا فى وف لهذا وه ووا اگ 
القرى والمدن : 

فمن تكن الحضارة أعجبته ‏ فاي رجال بادية ترانا 

قال ابن خلدون: الحضارة أحوال عادية زائدة على الضروري من أحوال 
الفكرات ياد تارك عارك الرفد و عارك لاسديى a‏ اوا 
غير منحصر ثم بين ابن خلدون " أن الحضارة لا تظهر إلا ب2 المدن والقرى 
وآنها غاية العمران وآنها تتصل بالتفنن 4 الترف واستجارة آحواله والكحلف 
بالصنائع التي تؤنق من أصنافه. 

هناك اة ا عدف اتر ر 

الوبر والمدر: 

وهذا يعني الصوف والطين» والصوف رمزا للبداوة» والمدر الطين نبني 
منه المنازل. وإذا قيل أهل المدر كان معناه أهل الحواضر والقرى والمدن ومثل 
عفلينة الدوور و تددو مكل (الجووو ا له 


)0 المصباح المنير ولسان العرب مادة(حضر). 
2١‏ المقدمة ابن خلدون» ص۱۹۸ المطبعة التجارية, القاهرة. 


(۳) المرجع نفسه ص5/8١.‏ 


اندرو إل اهل النادية حي ف على الأرضن وا بسحو راك 
ادن ية الات والساكن ‏ : 

ويمكن تحليل معنى الحضارة: 

الحضارة تعني 4 أصل اللغة الإقامة إذا كانت إقامة مجموعة من الناس 
اجه إى مواطن اران سا كانت مدنا ار اشرق فان 
معناها قد توسع عند المؤرخين والباحثين الاجتماعيين حتى صار شاملاً لجميع 
أنواع التقدم والرقي الإنسانيين لآنهما لايزدهران إلا عند المستقرين 2 مواطن 
العمران وبإحصاء صور التقدم والرقي عند الإنسان نستطيع تحليلها إلى 
الأصناف الثلاثة الآتية: 

الصنف الأول: ما يخدم الجسد ويمتعه من وسائل العيش وأسباب 
الرفاهية والنعيم ومعطيات اللذة للحس أو النفس» ويدخل 4 هذا الصنف 
أنواع الترقي والتقدم العمراني والزراعي والصناعي والصحي والآدبي والفني 
والتقدم ب2 الإنتاج الحيواني واستخراج كنوز الأرض والاستفادة من الطاقات 
امنيحف فييها وما شاية ذلك 

الصنف الثاني: ما يخدم المجتمع الإنساني ويكون من الوسائل التي 
ESTEE‏ والاشاء و الأسن والطوانيقة والرفني RT E‏ 
النظام والعدل والحق وانتشار أنواع الخير والفضائل الجماعية» ويدخل ج 
هذا الصنف أنواع التقدم الاجتماعي الشامل للنظم الإدارية والحقوقية والمالية 
والأموال الشخصية:؛ والشامل للأخلاق والتقاليد والعادات الفاضلة وسائر 
طرق معاملة الناس بعضهم البعض ب علاقاتهم المختلفة. 

ات ا كا ا دنك الأنسان فود كان او حفاص إلى اة 
الخالدة تبدأ من فترة إدراك الإنسان ذاته والكحون من حوله»ء وتستمر مع 
روحه إلى ما لا نهاية # الوجود الآبدي الذي ينتقل من حياة جسدية مادية 
)١(‏ انظر بتوسعء توفيق محمد يوسف الواعي الخضارة الاسلامية مقارنة بالحضارة الغربية ط": الكويت» مكتبة النارة الإسلاميت 


م ص۲۳ . 
AN‏ 


يكون فيها الابتلاء إلى روحية برزخية ثم إلى معاد يكون فيه كامل 
الجزاء”". 
وللحضارة والثقافة والمدنية معاني عند الأوربيين أوردها الأستاذ الدكتور 
توفيق الواعي 2 كتابة (الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية). 
بے أصل كلمة حضارة وإذا انتقلنا من العربية إلى اللغات الغربية لنرى 
أصل الكلمة عندهم ومأخذها ومدلولما وجدنا ثمة لفظتين رئيسيين 
تستعملان للدلالة على معنى الحضارة 1238100||ْألاأ© و ع]لا أالاه ولحل منها 
تاريخ طويل متشعب وألوان مختلفة من الدلالة» ونلاحظ أن أصل كلمة 
علا أالاه مأخوذة من اللاتينية ]الا ]الاه من فعل 0161© بمعنى حرث أو نمى» 
وقد كانت هذه الحكلمة ك العصور القديمة والوسطى تطلق على تنمية 
الأرض ومحصولاتهاء ومع أن شيشارون استعملها بالمعنى المجازي ومراعيا 
الفلسفة 7761615 علا ]اناه أي فلاحة العقل (تنميته) فإن هذا المعنى فل ادرا 
ك اللغة اللاتينية و أوائل العصور الحديثة بدأت تستعمل 2 الإنجليزية 
والفرنسية بمدلولما المادي والعقلي مع إضافة الشيء المقصود تنميته ها 
la culure des arts‏ - عاط du‏ tureاcu‏ ومثلها 4 الإنجليزية» فلما كان 
القرن الثامن عشر أخذ الكتاب الفرنسيون كفولتير وأقرانه يطلقون هذه 
اللفظة إجمالا وبدون أداة تعريف أو إضافة إلى شئ معين وغدت عالا الاه بهذا 
المعنى المطلق يقصد بها تنمية العقل والذوق ثم انتقلت إلى حصيلة هذه العملية 
أي المكاسب العقلية والآدبية والذوقية التي نعبر عنها بالعربية بلفظ الثقافة: 
أما 2 الإنجليزية فإن أول نص نستعمل فيه هذه الكلمة بما يشبه هذا المعنى 
يعود حسب معجم أكسفورد إلى عام ١٠۱۸م»‏ ولا يزال هذا المعنى هو أحد 
معانيها والسائدة 2 اللغة الغربية» وقد انتقلت هذه اللفظة إلى الألمانية من 
الفرنسية 4 أواخر القرن الثامن عشر بشكل ع الا الاه ثم ع"اناةالا»ا وانتقل 
معها معناها الأآخير (أي الإنماء العقلي والآدبي وحصيلة هذا الإنماء) ثم أخذ 
معناها يتطور عند الفلاسفة وعلماء الاجتماع والمؤرخين ويتجلى عن دلالات 


.15-1١ص‎ ۰۱۹-۱۳ عبد الرحمن حسن حبنکه المیداني» بدون بلد بدون دار نشر»‎ )١( 
م‎ 


الإنماء أو التحسين الفردي» ويتحول إلى الأكوان بمجموعها وبرز هذا المعنى 
الأخير ي أواساط القرن التاسع عشر عند المؤرخ والعالم الألماني (جستان 
كلمن) الذي يعتبر علم الأنثروبولوجيا هو العلم الذي تهتم دراسته بالآأجناس 
البشرية سواء الموجود منها الآن أو التي اختفت مع العناية بالدراسة التحليلية 
المقارنة للشعوب البدائية كذلك. 

والخلاصة: هو علم الإنسان الذي يدرس نواحي النوع الإنساني وڪل 
الظواهر من حيث تعلقها بالإنسان وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

. الطبيعية وتدرس تطور الإنسان والحفريات‎ -١ 

؟ - الاجتماعية وتدرس النظم الاجتماعية المختلفة. 

۳- الثقافية وتدرس ثقافة الإنسان وغدت هذه اللفظة تطلق على 
مجموعة عناصر الحياة وأشكالبا ومظاهرها 4 مجتمع من المجتمعات»› 
وهذا هو أصل المعنى الاصطلاحى الذى تحويه كلمة 66لا انا© اليوم عند 
علماء الاجتماع والأنثروبولوجياء وانتقل هذا المعنى من 5015عاع! إلى العالم 
الآنثروبولوجي الإنجليزي :11/13 ۴.8.2 الذي كان أول من استعمله باللغة 
الإنجليزية عام ١۱۸۷م‏ ومنه تسرب للأوساط العلمية الأنجلوسكسونية ثم 
انتشرت بصفة خاصة 2 الولايات المتحدة الأمريكية:» وغدا هذا المعنى 
الاصطلاحي مفهوماً أساسياً ‏ هوية العلمين ب2 آلمانيا وأمريكا ولكنه لم 
يصادف مثل هذا الرواج ب انجلترا وفرنساء ومهما يكن من أمر فإنه يرتكز 
بعد ارتكازه الأخير ولم ينف عن كلمة ع انا اناه معانيها السابقة '" . 

أما الثقافة فقد أورد المرجع نفسه استخدم الغربيون 2 التعبير عن كلمة 
ثقافة لفظة ع]نا]الا© المستعمل 2 الحضارة» ولاتزال تستعمل هذه الكلمة 2 
الفرنسية والإنجليزية ولغات أخرى بمعنى الثقافة والثقافة بوجه عام بل عاد 
إليها ب العلوم الطبية والتطبيقات الصناعية معناها الأصلى أي عملية إنما 
الأشياء المادية كالجراثيم واللاتي بالزرع والتصنيع ومنهم من يذهب إلى أن 
كلمة الحضارة ينبغي أن تكون ترجمة لكلمة 123]100|ألاأه» والثقافة 


)١(‏ المرجع نفسه» ص ه5-/71. 


عالاءأاناهء كما استعمل الأوربيون كلمة ¬ټcivilisati0‏ أو civilization‏ 

الإنجليزية ‏ المدينة» وقد اشتقتا من 51/15 أي المدينة أو المواطن 2 المدينة ثم 
أخذت تستعمل مجازا. 

وقد عنيت 2 بادى الأمر شأن مرادفتها ٠٠١‏ الاء لا بصيغة المصدر للدلالة 
على ذاتها لا على النتيجة الحاصلة منها ثم تطورت لتعبر عن هذه النتيجة أي 
عن حالة الرقي والتقدم 2 الأفراد والمجتمعات» وكان استعمالما بهذا المعنى 
أقدم 2 الفرنسية منه 2 الإنجليزية» ومالبثت هذه الكلمة أن انتشرت 2 
اللغات الأوربية إلى اليوم حيث تستعمل بمعنى الحضارة أو الكيان الحضاري. 

وقد حاول وول ديورانت أن يريط بين أصل كلمة المدنية 1236100|ألاأ6 
وعلاقتها بالتهذيب ودقة المعاملة ۷۷آ وعنده أن ذلك ضرب من السلوك 
المهذب الذي هو رأي آهل المدن وهم الذين صاغوا حكمة المدنية وذلك أنه 
يجتمع ب المدنية وما ينتجه الريف من ثراء ونوابغ العقول» وكذلك يعمل 
الاختراع وتعمل الصناعة 4 المدينة على مضاعفة وسائل الراحة والترف 
والفراغ» ويتلاقى فيها التجار والصناع يتبادلون السلع والآأفكار فتتلاقح 
العقول» وبرهان الزكاء وتستثار فيه قوته على الخلق والإبداع . 

السؤال: هل الحضارة عربية أم إسلامية ؟ 

اقش هذه القضية دعبن الحمون حسسين اند السامراكى: کر ها 
تجري محاورات فكرية حول تسمية الحضارة ويقف الدارسون امام تسميتين: 
اعفان و وا لحان معا وفع لد اسبح حا علي كل 
مؤلف 2 هذا المجال أن يختار التسمية التي يراها. 

يميل كثير من الباحثين إلى التسمية الحضارة العربية على أساس دور 
العرب واللغة العربية لغة القرآن الكريم إا أَنْرَلْنَاهُ قرآئا عَرَبِيًا لمكم 
تَعقلون» . 
)١(‏ فلسفة الحضارة الإسلامية, د. عفت الشرقاوى» دار النهضة» ص۷٠.‏ 
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وكذلك (وََدْلِك أَنرَّلْنَاهُ فرآنا عَرَبيَاً وَصَرَْنَا فيه مِنْ الوَعيد لَعَلْهُمْ 
يتَقُونَ أ يُحْدِتُ لَهُمْ ذكراً 01 “ 

كما فعل جوستاف لوبون الذي سمي كتابه (حضارة العرب) كما 
فعلت المستشرقة الآلمانية زيغريد هونكه التي سمت كتابها (شمس العرب 
تسطع على الغرب أثر الحضارة العربية 4 آوروبا)» وكذلك فعل جاك ويسلر 
سمى كتابه (الحضارة العربية). 

وقد توسنظ دة ذلك مصطفى الرافى فين كتابه (خضنازة العرب د 
المقكوؤ الأسشلايفة الر اهر كه ن الاميظلا هين لا كين لك 
المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه . 

وكذلك فعل جاك ويسلر حين سمى كتابه الحضارة العربية آما سبنجلر 
فقد ذهب إلى أكثر مما ذهب إليه الآخرون حين استخدم الحضارة العربية 
للدلالة على حضارة منطقة واسعة فشمل شعوب الشرقين الآدني والأوسط 
كلها بماتية ذلك الشعب الفارسى وإكما سماها بالعربية لذور'العرب ها . 

لابد من اوه بإعجاب الفيلسوف سبنجلر الذي بلغ إعجابه تلحنا 
العربية حداً كبيراً: فهو يرى أن العرب لم يستعمروا البلدان التي فتحوها بل 
استعادوا بحل بساطة بلادهم وحرروهاء وهو يقول 4 هذا (وهذا وحده 
كاف لأن يرح الآن سر الحياة انان الت انطلقت بها الفا 
عنما تجروت من فيود العتى مسن الأغلال الأخرى انتشر بظلالہا فوق كل 
الأفكار التي كانت باطناً ملكاً لہا قبل قرون وقرون من انطلاقها الجبار””. 

أما الباحثة زيغريد هونكة فقد وصفت دور العرب 4 كتابها فقالت 2 
تقويمها: 

إن هذا الكتاب يتناول العرب والحضارة العربية ولا أقول الإسلامية؛ ذلك 
أن كثير من المسيحيين واليهود والمزديين والصابئة قد حملوا مشاعلها أيضاً: 
أضف إلى ذلك أن كثيراً من صفات هذا العلم الروحي الخاص كان موجودا 
صفات العرب قبل الإسلاة. هذا الكتاب يحنت عن العرب والحصبارة 


.١١١ سورة طه: الآية‎ )١( 
. ۲٠ص‎ )۵۱۹۸٥ةيبرعلا عفت الشرقاوي» في فلسفة الحضارة الاسلامية, الطبعة الرابعه, بيروت: دار النهضة‎ )۲( 
عبد السيد مهدي الرحيم» تاريخ الحضارة العربية الاسلامية, طرابلس» 6م ص۲۹‎ )( 

نك 


العربية بالرغم من أن الكثيرين من أبنائها كانوا لا ينتمون إلى الشعب الذي 
عرفه المؤرخ هيرودوت بأسماء عربية؛ بل كان منهم أيضاً فرس وهنود وسريان 
ومصريون وبربر وقوط وغربيون» أسهموا جميعا 4 رسم معالم تلك الحضارة 
بدليل إن كل الشعوب التي حكمها العرب اتحدت بفضل اللفة العربية 
والدين الإاسلامي› وات جاتو اف ج العربية من ناحية وتأثير الروح 
العربي الفذ من ناحية أخرى 4# وحدة ثقافية ذات تماسك عظيم '» إن هذه 
التسمية من حيث واقعها التاريخي تحتاج إلى مناقشة؛ ذلك أن دور العرب 
السياسي 2# القيادة للدولة الإسلامية لم يلبث أن نافسهم فيه أجناس آخرى 
فظهرت عناصر تركية مغولية جديدة صارت إليها القيادة ج العالم 
الإسلامي بعد أن تفتت الدولة الإسلامية إلى دويلات صغيرة منذ أواخر العصر 
العباسي» لذلك لا يمكن أن نصف هذه الحضارة بأنها حضارة عربية. 
A E‏ مشي شاوه 
حضارية خاصة تسري 4 مجتمعات هذه المنطقة سواء كانت عربية آم 
فارسية آم تركية صح له أن يطلق عليها إسم العربية لا بالمعنى العنصري 
وک المناهكو الموقره ف هده ی ند تكله ا ا 
الوجداني ورؤيتها التاريخية. باعتبار ما يطلق عليه إسم الحضارة العربية لا 
يقتصر على ما قدمه لسري ونيا يشتمل على ما قدمه كل الملفكرين 
والعلماء # البلاد التي فتحها العرب واعتنقت الإسلام» وتكلمت وتأثرت 
EE EGAN A EE‏ راف لكين ممنفة a E‏ 
على التفسير الروحي لألوان النشاط الاجتماعي فمسائل الحكم والسياسة 
والأخلاق والمعرفة كلها تستمد فلسفتها من سير اي ولم ينفصل هذا 
كاتا يعن ديق الاق E ga EN‏ 
الذي اهقهوا ا ادم الم كردا سور مالين اشم د ناه الكختارة 
الإسلامية بل آسهم فيها الكثيرون من غير العرب . 
)١(‏ المستشرقة الأمانية زيغريد هونكة, تمس العرب تسطع على الغرب؛ بيروت: دار الآفاق الجديدة: ٩۱۹۸م»‏ ص 14-١19‏ 
(۲) عفت الشرقاوي» مرجع سابق» ص۲۳ . 
(۳) رمضان عبد العظيم؛ الصراع بين العرب وأروياء القاهرة» ۱۹۸۳م» ص١٠‏ . 


. عفت الشرقاوي» مرجع سابق» ص77‎ )٤( 
ت‎ 


فأما القول بأنها حضارة إسلامية كما فعل آدم متز وجرونيارم وجب 
وغيرهم؛ باعتبار أن هذه الحضارة شارك 4 صنعها مع المسلمين كثير من 
التسمارى و ا وو و و اب هدد الات قد 
أسهموا بصورة أو بآخرى ب إبداع هذه الحضارة» ولكن يبقى أن وصف هذه 
الحضارة بالحضارة الإسلامية هو الوصف الآرجح؛ باعتبار أن الإسلام هو دين 
الأغلبية وأن الشريعة الإسلامية كانت الرابط الموحد لشعوب الدول 
الإسلامية طوال العصور الوسطي» وعلى الرغم من أننا نؤمن بحرية الفكر 
لااد اق الو ضرع طا ترك للقارئ النخري .ف ار الات 
حرية الموافقة ميف SGD‏ 
الكتاب وموضوعاته”' '» للمفكر الإسلامي سيد قطب رأي وجيه عن 
الخضارة الإسلامية كتبه ك كتابه (معاله 2 الطريق). 

صبت يذ بوتقة المجتمع الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفايتها 
وانصهرت ے هذه البوتقة واخ و انات عر با توا قافا 3 فكرة تعن 
نميا قصيرة» وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة دائمة 
ضخمة تحوي خلاصة الطاقة البشرية 4 زمانها مجتمعة على بعد المسافات 
ربط :طرق الاتضال بق ذلك الزمان» لقد اجتمع 8 المحتمع الإسلامى المتضوق 
العربي والفارسي والشامي والآندونيسي والمصري والمغربي والتركي اعم 
والروماني والإغريقي والأفريقي إلى آخر الأقوام والأجناس» وتجمعت 
ا سما و ا تعانسفة کے ی اوی 
والحضارة الإسلامية» ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوما ما (عربية)؛ 
إنمااكا مك دافا اموق كن وه ا كات داكهنا 
شوو 8 

وتستحق الحضارة أن نطلق عليها الحضارة الإسلامية» وهي حضارة لبا 
AL GERE a‏ مشازق ال ركى ونا زنياة 


)١(‏ د. عبد الحميد حسين أحمد السامرائي» تاريخ حضارة المغرب والأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ط١‏ الزاوية, دار شموع 
الثقافة. ۲۰۰۲م ص ۲۳٠-۲١۰‏ . 
(۲) سید قطب» دار الشروقء معام في الطریق» ۱۹۹۰م» ص ٥۹-۰٥۸‏ . 
کت 


الفصل الثاني 
علافة ا لحضارة الإسلامية يكل من 
الثقافة والمدنية والعلم 

لا شك أن العلاقة بين المفردات الثلاث علاقة قوية؛ لأن كل واحدة من 
م اقوواف EP‏ اتقو حكن انلعجا مرو اذ السهنا مف 
هي مجموع الثقافة والمدينة؛ حيث إن المدنية هي ما هو ملموس من جوانب 
الحضارة من علوم طبيعية ومدن وعمران وكل ما هو مادى» ولا تكون 
حضارة إلا بهذاء وهذا ينطبق على الحضارة الإسلامية؛ إذ نجد كل 
المشروعات والبناءات وعلوم الطب والصيدلة وكل فنون الحياة من مراكحب 
وحسن معاش أساس المدنية يمت بصلة قوية للحضارة الإسلامية» ولا تكون 
ال مدو ا تاف الد فاد اقتا الك 
الإسلامية» والناظر ب كتب الذين كتبوا عن الحضارة الإسلامية يجعلون 
ثمة روابط قوية بينها وبين المدنية والثقافة والعلم. 

أما الثقافة والتي تعريفها إجمالاً هي كل ما هو غير ماديء والثقافة 
ا ك هال كران ا لحار وؤلك لكأن اتا و ا ا 
لا خود ادون التقافة وان 

أا اف و احا ى غ 
ONE‏ تدلو ور ايد N SL LANE‏ 
بالعلم» وكيف أن العلم هو الصرح الذي شيدت عليه كل من الحضارة 
ا اا و ات مضي ماو ف 
ومتينة بين كل من الحضارة الإسلامية والثقافة المدنية والعلم. 


الفصل الثالث 
مفهوم الحضارة الإسلامية وأهمية دراستها 

الحضارة الإسلامية تلك الحضارة التي شيدها الفكر الإسلامي قوامها 
الإسلام بشموله؛ أحاطته بالحياة الدنيا وإصلاح هذه الحضارة ع 
الاستلاه والقران وستكوشون الاقم وهي حضارة ربانية إذ آنها تنتمي للعلم 
الذي جاء به سوال الله قا والحضارة الإسلامية قرينة التقدم العلمي إذ أنها 
أشاعت روح التقدم ب2 كل أنحاء العالم» واستفادت الحضارة الإسلامية من 
كل الحضارات السابقة وتفوقت عليهاء ومفهوم الحضارة الإسلامية ساد 
كل أنحاء الدنيا وأنها حضارة شاملة وإنسانية تعلي من شأن الشورى والحرية 
والعدل والمساواة كل ما اشتهر بأنه حقوق الإنسان. 

عرفت الحضارة الإسلامية حقوق الإنسان التي لم تعرف إلا بعد قيام 
الشورة الفرنسية عام ۷۹۸٠م؛‏ تلك الحقوق التي ظلت حبرا على ورق» وك 
الحضارة الإسلامية تم تطبيق حقوق الإنسان التي لازالت الحضارة المعاصرة 
تلهث 4 طريقها ولم تذق طعمها بعد. 

حضارة بهذا المفهوم لابد أن تكون لبا آهميتها ولابد أن تتم دراستهاء 
تعد الحضارة الإسلامية أهم حضارة من الحضارات التي سبقتها والحضارات 
التي جاءت بعدها وإن انتقص من قدرها بعض المتعصبين من مفكري الغرب› 
غير آن الكثيرين آبرزوا أهمية هذه الحضارة وكتبوا عنها وعن أهميتها 
نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر صاحب كتاب (حضارة العرب) د. 
غوستاف لبون نقله إلى العربية عادل زعيتر طبعة البيئة المصرية العامة 
للكتاب» عام ؟١١١٠م»‏ والمستشرقة الألمانية زيفريد هونكة 24 كتابها 
(شمس العرب تسطع على الغرب: دراسة آثر الحضارة الإسلامية 4 أوروبا) 
من منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت» نقله إلى العربية كل من فاروق 
بيضون وكمال دسوقى عام ١۱۹۸م»‏ ومما يدل على أهمية الحضارة 
الإسلامية أقوال بعض المستشرقين؛ يقول المستشرق جوستاف لوبون: إن العرب 


ا 


هم الذين خدموا أوروبا ج المادة والعقل والخلق ومتي ما درس المرء ما عمل 
العرب وما كشفوه 2 العلم يثبت له أنه ما من أمة انتجت مثل ما أنتجوه 2 
هذه المدة القصيرة من ملكهم. 

ويقول المستشرق بريس دافن: إنه بعد سقوط الدولة الرومانية لم يكن 
هناك شعب يستحق أن يعرف غير الشعب العربي وذلك أولاً لكثرة فحول 
الوا ادن اتخرحيم هدا القت العظيم واف 1] ] حدككه كتوقه وهر سن 
التقدم العجيب مدة فرون عديدة. 

ويقول رجاء جارودي المهفكر الفرنسي المفاصن: إن الإسلام أنقذ العالم 
وأن القرآن عبر تعاليمه قد أعطى للملايين ا ويا وحياة اجتماعية سليمة 
ونظرة اقتصادية وسياسية متكاملة؛ وبذلك استطاع المسلمون بأي قياس أن 
يبنوا أقوى دولة وأرفع حضارة ومدنية عرفتها البشرية حتى اليوم ‏ . 

كل عاقل شرفي كان أو غربي يجعل للحضارة الإسلامية أهمية بالغة 
عندما امتلك المسلمون ناصية الثقافة ب2 القرون الوسطي ونعموا بحرية 
الفكر والرأي ونالوا من الحياة الفاضلة الكريمة أوفى نصيب» كان الفقر 
والتخلف يهم أنضاء أورويا التي كان يفطي الكثير من ساحاتها الغابات 
الكثيفة وتنتشر بها المستنقعات المتناثرة ‏ أراضي المدن والتي تنبعث منها 
اروا الكرري الحا اق مجان والابكر E‏ انها الجصدر 
الأساسي للأويئة الفتاكة. 

وكانت البيوت ب4 باريس ولندن تبنى بالحجر المنحوت والطين المخلوط 
بالقش» وهي ضيقة النوافذ غير محكمة الإغلاق وأرضها تفطي بالقش 
المنثور لآنهم كانوا لايعرفون» وماكانوا يدرون البُسطء ولم يكن 00 
تلك المنازل أحسن مسكناً وأمناً من الحيوانات التي كانوا يؤونها معهم: 
يربونها من أجل الحياة على إنتاجها من لحم ولبن؛ وما تساهم به ج 1 
البدائية» وكان الغربيون 4 تلك القرون متوحشين جاهلين لا أمن فيهم ولا 
إدارة ولا حكام يعرفون واجبهم 2# إقامة العدل وتوطيد الآمن» وهم كل 


)١(‏ د. محمد كمال شبانه» الإسلام فكرة وحضارة: القاهرة, دار العام العربي» /٠١٠١م,‏ الطبعة الأولى» ص۷. 
=¥ 


ابسو الوق ا اكوب تدهم [لن حا ی تظههر نا ايت 
الحضارة الإسلامية عند دراسة الحالة التي كانت عليها أوروبا ‏ ذلك 
الزمان» والتي يظهرها ما تقدم من سطور وكيف أن آوروبا كانت موغلة ج 
التخلف. وتظهر أهمية الحضارة الإسلامية لأثرها ب2 الغرب النصراني» وقد 
ڪان تأثير العرب الان فك ك لفرت إن تأثير العرب 4 الغرب عظيم 
وآن أوروبا مدينة للعرب بحضارتهاء والحق أن تآثير العرب 4 الغرب ليس أقل 
منه ب2 الشرق؛ ولكن بمعنى آخر فإن تأثيرهم 2 الشرق تراه باديا ب أمر 
الدين واللغة والفنون على الخصوصء وأما تأثيرهم الديني بے الغرب فتراه 
صفراًء وترى تأثيرهم الفني واللفوي فيه ضعيفاًء وترى تأثيرهم العلمي 
والأدبي والخلقي فيه عظيما . 

فإن قوله : تأثيرهم الديني 4 الغرب ذ E‏ جانيه الصواب. ولا 
کا نكا ار الو ا ت سان أوووينا ا قعل 
الحضارة إليها إذا رجعنا إلى القرن التاسع والقرن العاشر من الميلاد حين 
كاتس ا إسباتيا اط ةة رامنا أو اك ااه د 
الغرب؛ كانت أبراجاً يسكنها سنيورات متوحشون يفخرون بأنهم لا يقرأون, 
وآن أكثر رجال النصرانية معرفة من الرهبان المساكين الجاهلين الذين 
يقضون أوقاتهم 2 أديارهم ليكشطوا كتب الأقدمين النفيسة بخشوع, 
وذلك كيما يكون عندهم من السر فوق ماهو ضروي لنسخ كتب العبادة. 

ودامت همجية أوروبا البالغة زمناً طويلاً من غير آن تشعر بهاء ولم يبد 2 
آوروبا بعض الميل إلى العلم إلا 4 القرن الحادي عشر وك القرن الثاني عشر 
فق ما رف وها هلين نينا انا ووا و هوا فان الل اله 
عنهم فولوا وجوههم شطر العرب الذين كانوا أئمة وحدهم ' 

من هنا اكتسبت الحضارة الإسلامية أهميتها وأصبحت جديرة بالإهتمام 
والدراسة والمعرفة؛ لآنها حضارة قادت العالم 2 المشارق والمغارب للرقي› 
)١(‏ عبد السلام مدي اللمعي؛ صراع الحضارات وحوار الدبابات؛ الطبعة الأولى؛ القاهرة؛ مكنبة وهية. ۲۰۰۵ م» ص8 18. 
(۲) حضارة العرب» د. غوستاف لوبون, نقله إلى العربية عادل زعيتر, القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب, 7١١٠م‏ ص855. 


(۳) المرجع السابق» ص ٦٦١-۷٦ه.‏ 
- ۸ - 


والحضارة الإسلامية لبا خصائص تزيد من أهميتها وتجعل دراستها والمعرفة 
بها مهمة نذكر من هذه الخصائص: 

نهنا قامت على اشاس الوحدانية اتطلفة بك الدقيدة؟ :فهى أول حضارة 
تنادى بالاله الواحد الذي لا شريك له 4 حكمه وملكه هو وحده الذي يعبد 
وهو وحده الذي يقصد إياك نعبد وإياك نستعين» وهو الذي يعز ويذل ويعطي 
ويمنح وما من شئ ب السموات والآرض إلا هو تحت قدرته و2 متناول قبضته. 

هذا السمو ع فهم الوحدانية كان له آثر كبير 4 رفع مستوى الإنسان 
وتحرير الجماهير من طغيان الملوك والأشراف والأقوياء ورجال الدين وتصحيح 
العلافة يق اتسنا كيبي و اليك ومين وة اقا ر الى للد و حدم ود 
خالق الخلق ورب العالمين» كما كان لبذه العقيدة الأمر الأعظم 2 ترسيخ 
التوحيد والوحدة الإسلامية . 


± 


الفصل الرابع 
موقف الحضارة الإسلامية من الحضارات الأخرى 

لقد شهد العالم عدة حضارات منها SC aS‏ انتهت دون أن 
تترك أثراً. ولكن هناك حضارات كانت لبا آثارا مختلفة على المحيط الذي 
ولدت فيه تلك الحضارة» فمن الحضارات التي وجدها الإسلام عند شروق 
شمسه الحضارات الآتية والتى سوف نرى كيف تعاملت معها الحضارة 
الإسلامية: ۰ 

-١‏ الحضارة الرومانية. 

۲- الحضارة اليونانية. 

-٣‏ الحضارة البندية. 

-٤‏ الحضارة اليابانية والصينية. 

۵- الحضارة الفارسية. 

لقد ولدت الحضارة الإسلامية مع بزوغ فجر الإسلام حيث كانت 
المقدوية RE‏ اام وال يعدم اميه 
الحضارة اليونانية بوثنيتها والحضارة الرومانية ببطشها وجهلها أفسدوا كل 
نور من أنوار الرسالات السماوية. 

والحضارة الإسلامية تتمثل 2 مراحلها التاريخية التي مرت بها وهي : 

-١‏ دولة النبوة. 

+ :وول الختلافة الراشدة: 

-٣‏ دولة بنى أمية. 

غ- دولة سن العباس. 

ه- ١‏ الدولة العثمانية. 

5خ "الذوكة العطرية ( هة اض الرا حل والدوكة مدا مق دة و لت 


۷- دولة الخلافة المتوقعة. 


إن الحضارة الإسلامية شاملة لكل مناحي الحياة؛ لأن هذه الحضارة 
تستمد قوتها من رسالة الإسلام الخالدة. فالإسلام جاء من أجل الإنسان وهو 
البدف الآول» والإنسان مكلف بعمارة الآأرض» وعمارة الأرض الحقيقية تتم 
بتنفيذ أوامر الله تعالى خالق هذا الكون والمبدع له بغير مثال سابق. 

فالحضارة الإسلامية هي حضارة القيم والمعاني السامية التي ينبغي 
للانسان أن يعرفها ويحيا عليها. 

وبما أن الحضارة من أهم أركانها وأسها العقيدة. وما من أمة خلت 2 
الأرض إلا لبا عقيدة إما عقيدة صالحة أو فاسدة. لقد أسس الإسلام الدولة 
الإسلامية الأولى وهي دولة النبوة» فهذه الدولة قامت على أسس قوية ومتينة 
كلها مبنية على منهج القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

وهذه الدولة النبوية إنما بدأت حقيقة بعد البجرة إلى المدينة؛ لأن الدعوة 
كانت مكتومة النفس والآنفاس بے حصار من كفار قريش» ولكن بعد 
البجرة وجدت الدعوة المجال الرحب والواسع» وقد انطلقت الفتوحات الأولى؛ 
وقد تمثلت ب4 الغزوات والسرايا التي تخرج بتوجيهات النبي . 

فخلال ثلاث وعشرين عاماً كان جهد النبي وله مركزاً على التعليم 
والجهاد» ولم ينتقل النبي #5 إلى الرفيق الأعلى إلا بعد ما تم فتح الجزيرة 
الغويية: 

إن من آهم أسس دولة المدينة التي قامت عليها : 
ار نقاء a a‏ تاس لامعاب القين 3ه 

ومكاناً عاماً تناقش فيه جميع قضايا الأمة» بل حتي التدريب كما 

حدث من الجيش من لعبهم بالحراب والدروق يوم العيد» وذلك 4 حياة 

النبي ڈيه وحضوره لہذا. 
؟. المؤاخاة التي عقدها النبي كبك بين المهاجرين والانصار. وقد وصلت هذه 

المؤاخاة إلى غايات بعيدة. حيث كان الرجل يقول لصاحبه إن كانت له 

زوجتان ولم تكن له زوجه أنظر أي الزوجتين تريد فأطلقها لتتزوجها فما 


= 


کان وذف الا يقوق دياوف الله تاك عق املك وهذا غاية الإيثار ويبين 

مدى ما وصلت له هذه الاخوة من المعاني الجميلة الراقية؛ علماً بأن الناس 

كانت بينهم عدوات وثارات فسبحان مقلب القلوب. 
". وثيقة المدينة وهي وثيقة جاءت لتنظيم علاقة المسلمين وغيرهم من آهل 

ال يخا سة نيو ةولول أن اموه ترفو نادف هو لوقل من العويه نا 

خرجوا من المدينة» ولكن اليهود بفطرتهم المنحرفة واعتقادهم أنهم شعب 
الله المختار» بدأوا المكر والخداع والخيانة فكان مصيرهم الطرد والقتل 

وهذه لمحة سريعة عن دولة النبوة والاسس التي قامت عليها. 

بعد دولة النبوة جاءت دولة الخلافة الراشدة التي بدآت بخلافة أبي بكر 
الصديق ذه وانتهت بخلافة على ذُث. وقد سارت هذه الدولة على منهج دولة 
ERA LEA‏ عنما و انق و كلت هنا 
حدث من خلاف بين علي 4# عند مبايعتة للخلافة ومعاوية ذَليه. 

ثم جاءت بعد ذلك دولة بني آمية التي بدأ بها الملك فكان آول ملك 
للمسلمين معاوية طا 

كانت الحضارة الإسلامية متسامحة جداأ مع الحضارات التي سبقتها مع 
أنها وجدت مقاومة من تلك الحضارات التي متحت مواطنها كالحضارة 
الرومانية والفارسية. 

أ ادك اخ ود اة مو ميؤروك تفا لكك الجكمازانت» 
نظرت إليه من ناحية انسجامه مع قيم الحضارة الإسلامية. 

ا اتخات اا كات فو تجا لكل الفناف لخي كات 
إذا علمنا أن الإسلام غرس مبدأً حرية الاعتقاد فإن الناس ترك لهم حرية 
الاعتقاد» فحن اسلم كان له ها للمسلمين ون لم تسلم قطلية أن يدقع الجر 
مقابل حمايته والدفاع عنه من قبل الدولة المسلمة؛ قال تعالى: i):‏ ! ٳڪراءَ فِي 
الدين قد قد بين الرْشْدُ مِنَ الغي قم هَمَنْ يَكْمَُرْ بالمّاعُوت وَيُؤْمِنْ الله ققد 
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السك بالشروة الوك ذا اا لها وائلة سيف غ و 
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وک ا انكس مدن ان من فل الكو 
لآرائهم المخالفة لتوجيهات الكنيسة (لأول مرة يتحرر أصحاب المسيحية 
كالنساطرة القائلين بطبيعة واحدة للمسيح من اضطهاد من قبل كنيسة 
الدولة فتنتشر مذاهبهم بحرية ويسر"". 

لقد طورت الحضارة الإسلامية كل مناحى الحياة 4 البلاد التي فتحها 
الإسلام» وقد تمثل هذا التطور البائل 4 علم الفلك والطب والبندسة والزراعة 
وفن العمارة وكذلك أصبحت اللغة العربية هي اللغة الأولى ب4 تلك البلدان. 

لقد تغلغلت الحضارة الإسلامية إلى العمق الآوربي والأسيوي على السواء: 
وتآثرت هذه البلاد المفتوحة بكل ماهو عربي إسلامي› e‏ ڪان 
للشرق حينئن تجارة واسعة المدى مترامية الأطراف تكاد تختفى البلاد 
المسيحية بج ظلها. تجارة تمتد عبر بحر الخزر والفولجا إلى الشمالء شاملة 
كل الشواطئ وجزر البلطيق» وقد لقطت أرض تلك البلدان آلافاً بل ملايين 
من العملة العربية» من القرن التاسع حتى القرن الحادي عشر وإن 4 هذا 
انيلا على دي افا اهداز ارو بهذي افا ر ا رول ت 
أحكام دينية متحيزة 4# وجهها'". 

ومن العطاء الثري للحضارة الإسلامية أن طورت صناعة الورق الذي 
يحتاجه كل أصحاب الأقلام من مؤسسات حكومية وغيرها. وسار موڪب 
صناعة الورق المنتصر هذا مطوفا بسورية حيث ترك وراءه بے دمشق وطرابلس 
قواعده أي مصانعه مارا بفلسطين ومصر لينطلق منها إلى الغرب إلى تونس 
إلى مراكش وإسبانيا ومن غرب صقلية والأندلس. تعرفت بلاد الغرب على 
هذه المادة كثيرة #التفع الى هبي لديف عدي دفطات لتر والحياة 
الروحية. أجل لقد فتح ورق الغرب هذا عصرا جانا لم يعد العلم فيه وقفاً 
على طبقة معينة من الناس بل غدا مشاعاً للجميع ودعوة لكل العقول لأن 
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تعمل وتفكر' 
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انت الحا الا اوه ك اتب سمو و و كين ن اول ا 
والمراقبة التي تقدم للمريض» فهذه الكاتبة زيغرد تورد هذا الحوار الذي 
جرى بين مريض وأهله اتسألني إن كنت بحاجة إلى نقود! فأخبرك بأني 
عندما آخرج من المستشفي سأحصل على لباس جديد وخمس قطع ذهبية حتى 
لا آأضطر إلى العمل حال رجوعي مباشرة فلست # حاجة إذن إلى ان تلقاني 
هنا. إني الآن ‏ قسم (د. الأرنوبادي) بقرب قاعة الجراحة» وعندما تدخل من 
البوابة الكبيرة» تعبر القاعة الخارجية الجنوبية وهي مركز (البولبكلينيك) 
حيث آخذوني بعد سقوطي وحيث يذهب كل مريض أول مايذهب لكي 
يعاينه الأظباء المساعدون وطلاي الطب ومين لا يحقاء منهم لعالحة دائ 
المستشفي تعطى له وصفته فيحصل بموجبها على الدواء من صيدلية الدار. 
وأما آنا فقد سجلوا اسمي هناك بعد المعاينة وعرضوني على رئيس الأطباءء 
ثم حملني ممرض إلى قسم الرجال» فحمني حماماً ساخناً والبسني ثيابا 
نظيعة من السشتففي: 

وحينما تصل ترى إلى يسارك مكتبة ضخمة وقاعة كبيرة حيث يحاضر 
الرئيس 2 الطلاب» وإذانها مكارت وراجك بجع تطرات على مار يؤدي إل ميم 
اا كل رق هنا تيل للهارة و هن ار وكير ر غا من 
الدقمس الأبيض والملاءة بغاية النعومة والبياض كالحرير»ء 4 غرفة من غرف 
الستضقى تجن الماءجاريا فا على اشهى ايكون ويف اللياكن 'القارسة 
تدفئ كل الغرف. وأما الطعام فحدث عنه ولا حرج! فهناك الدجاج أو لحم 
الثاشية يقده بز لكل من يومعة أن مضه 

إن الأوضاع التي يحدثنا عنها هذا الكتاب تشبه إلى حد بعيد ما ثراه 2 
القرن العشرين العظيم. وبالفعل فإن هذا الكتاب يصف لنا أحد المستشفيات 
التي كانت تبنى قبل ألف سنة؛ ‏ كل المدن العربية الكبيرة الواقعة ما بين 
جبال البملايا وجبال البيرينيه. فقد كان # مدينة قرطبة وحدها خمسون 
مستشفي 2 أواسط القرن العاشر""' 


)١١‏ غوستاف لوبون» حضارة العرب» ص88 4. الهيئة المصرية للكتاب» القاهرة» ترجمة عادل زعتير. 
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عدد المؤلفين من أطباء العرب كبير للغاية» وخصص ابن آبي أصبيعة 
مجلداً من كتابه لتراجم أطباءالعرب. والرازي هو من أشهر اطباء العرب, 
وولد الرازي سنة ۰٥۸م‏ وتويك "15م بعد أن زاول الطب ك بغداد خمسين 

(De 

فتك + 

لقد قابلت الحضارة الإسلامية الحضارات الأخرى بسماحة غير معهودة› 
شهد بذلك القاصي والداني ولعل من أهم عوامل انتصارات العرب هو ما 
فوجئّت به الشعوب من سماحتهم حتى أن الملك الفارسي كيروس قال: إن 
هؤلاء المنتصرين لا يآتون كمخربين فيما يدعيه بعضهم من اتهامات 
تعض والويقشية إن هذا جرد اشتطورة مين سبع الشيال دك االات 
الأدلة القاطعة عن تسامحهم وإنسانيتهم بك معاملاتهم مع الشعوب المغلوبة. 

والتاريخ لا يقدم لنا ‏ صفحاته الطوال إلا عدداً ضئيلاً من الشعوب التي 
عاملت خصومها والمخالفين لبا ج العقيدة بمثل ما فعل العرب» وكان 
لمسلكهم هذا أطيب الآثر مما أتاح للحضارة العربية أن تتغلفل بين تلك 
الشعوب بنجاح لم تحظ به الحضارة الإغريقية ببريقها الزائف والحضارة 
الرومانية بعنفها 4 فرض إرادتها بالقوة . 

لقن تجلت سما الحضارة الإسلاهية آنها لم تحجر على الشعوب المتلوية 
آن تمارس :كل ما تراه.مهم بالتسبة لبا سوا ب اعات آو المعامالات هذه 
إسبانيا التي فتحها العرب وأقاموا على أرضها دولة الاندلس التي استمرت 
لثمانية قرون يشهد التاريخ على سماحة تلك الحضارة؛ واستطاع العرب ان 
يحولوا إسيانيا ماديا وثقافيا ے بضع قرون: وان جلها على راس خم 
الممالك الأوربية» ولم يقتصر تحويل العرب لإسبانيا على هذين 00 8 
اقيق خاد اسن نضا > فهم الذين علموا الشعوب النصرانية» وإن شئت 
قلت حاولوا أن يعلموها التسامح الذي هو أثمن صفات الإنسان» وبلغ حلم 
عرب إسبانيا نحو الأهلين المغلوبين مبلغا كانوا يسمحون به لأساقفتهم أن 
يعقدوا مؤتمراتهم الدينية» كمؤتمر اشبيلية النصراني الذي عقد سنة ۷۸۲م 


.55٠١ نفس المرجع» ص‎ )١( 
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ومؤتمر قرطبة النصراني الذي عقد سنة 407م» وتعد كنائس النصاري 
الكثيرة التي بنوها أيام الحكم العربي من الآدلة على احترام العرب لمعتقدات 
الأمم التي خضعت لسلطانهم. 1 

وأسلم الكثير من النصاري» ولكنهم لم يسلموا طمعا 4 كبير شيء: 
وهم الذين استعربوا فغدوا هم واليهود مساوين للمسلمين قادرين مثلهم على 
تقلد مناصب الدولة» وكانت إسبانيا العربية بلد آوروبا الوحيد الذي تمتع 
اليهود فيه بحماية الدولة ورعايتهاء فصار عددهم فيه كثير جداً ". 

وقد أدى التسامح والتعامل الراقي إلى كسب قلوب الشعوب التي فتحت 
بلادها حتى الناس أصبحوا يتكلمون اللغة العربية» ويقلدون العرب (وكما 
كنول القفرة إل الو ابقماء: تومن ف الما متك | املف ایی ا 
من بقى على دينه إلى السادة الفاتحين يقلدونهم 4 طرق معيشتهم وسلوكهم 
ويتمثلون بآخلاقهم» ويآخذون عنهم لغتهم ويسمون أولادهم بتسميات عربية» 
وبمرور الوقت يصير ملبسهم ومعيشتهم وسلوكهم عربيا. حتى أن الطبيب من 
بعلبك» والتاجر من الموصل» وطالب الفلسفة من غرناطة» يلتقون 4 سوق 
القاهرة أبناء شعب واحد لا يستطيع أحد ان يفرق بينهم '". 

نقد :لهذت اللغة العرثية اككان اذى مةه كا بعك لفنة الإدارة 
والمبياسية والقنانوق بل هة للتجارة والمساملات وجمهور التاين. ومن ذا الذي 
يريد أن يخرج عن لغة الجماعة ؟ وكيف يقاوم جمال هذه اللغة ومنطقها 
السليم وسحرها الفريد» فجيران العرب أنفسهم 2# البلدان التي فتحوها 
مقطو EEE‏ الحم eS‏ كان يفضي aa E‏ بعر EE‏ 
اندفع الناس الذين بقوا ای التيار يتعلمون اللغة العربية بشغخف» 
حا ا ف ت ا ول او ا 
لكلف عق OE A a‏ مين 15 ككينا اتش وحي 
ترجمة بيانات البابا وقرارات المؤتمرات المسيحية ك القرن التاسع إلى العربية 
للأقلية المسيحية 4# الأندلس التي لم تعد تفهم اللغة اللاتينية» وهكذا 
(۱) غوستاف لوبون؛ حضارة العرب» ص ۲۹۷- ۲۷۷ مرجع سابق. 
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تحولت لغة قبلية ب مائة عام إلى لغة عالمية . لبست اللفة ثوباً ترتديه اليوم 
اكه عدا لشن وقد الف اتر تاوا فن الجا عاك رة هه 
وطبعتهم بطباعها. فكونت تفكيرهم وشكلت قيمهم وثقافتهم '". 

وإذا كانت سماحة الحضارة الإسلامية وتعاملها الراقي مع الشعوب التي 
فتحت بلدانها قد أحكسبها ود هذه الشعوب حتى أصبحت لغة الحضارة 
الإسلامية هي اللغة السائدة. فلنقلب صفحات التاريخ لنقف كيف تعامل 
النصاري مع المسلمين حينما أفلت دولة الإسلام 2 الآندلس. 

وعاهد فرديناند العرب على منحهم حرية الدين واللغة ولكن سنة 199 ام 
لم تكن حتى تحل بالعرب دور الاضطهاد والتعذيب الذي دام قرونا والذي لم 
ينته إلا بطرد العرب من إسبانيا» وكان تعميد العرب كرهاً فاتحة ذلك 
الدووة كم ارت ماک الین تام باحراق كتيزفن الین على آنه 
من النصارى» ولم تتم عملية التطهير بالنار إلا بالتدريج لتعذر إحراق الملايين 
من العرب دفعة واحدة» ونصح كردينال طليطلة التقيّ الذي كان ريسا 
SEE‏ ا يمظع رون ف كن لغ و صر مين العرب رجالاً ونساءاً 
وشيوخا وولداناء ولم ير الراهب الدومينيكي بليداً الكفاية ب ذلك فأشار 
بضرب رقاب من تنصر من العرب ومن بقي على دينه منهم» وحجته 4 ذلك أن 
من المستحيل معرفة صدق إيمان من تنصر من العرب» فمن المستحب إذن فقتل 
جميع العرب بحد السيف لكي يحكم الرب بينهم 2 الحياة الأخري ويدخل 
النار من لم يكن صادق النصرانية منهم...... . 

هذا طرف من ممارسات الصليبين الذين أوغلوا 4 التشفي والانتقام ولم 
يقابلوا سماحة الإسلام بما يستحق» وهذا يدل على البون الشاسع بين سلوك 
العرب الفاتحين وسلوك الصليبين. هناك نظرية يطرحها الاستعمار من خلال 
ENES ANN SSR‏ إن جنا لك تحن روفي اه 
واحدة وإن العرب والمسلمين كانوا حلقة من حلقات هذه الحضارة التي ظهرت 


2( غوستاف لوبون»» ص۲۷۱ -۲۷۲» مر جع سابق. 
لاد 


على شواطئ البحر الأبيض» قوامها اليونان والرومان ثم الغرب 2 العصر 
الحديث. ويردد هذه النظرية بعض كتاب الغرب ومن بينهم جورج ساركون 
4 كتابه: 

والواقع أن الحضارة الإسلامية بالرغم من أنها أخذت الخيوط الأولى لما 
كان معروفا ‏ العام القديم من كلو فإنها آبدعت حضارة جيدة لبا ذاتيها 
الكاهنة وظانكها انين وان ا ادد قن وما تعزو ااي يكيل 
عن مفهوم (المدنية) المادي المرتبط بالعمارة والصناعة والرياضيات والفلك 
والجغرافياء وذلك الذي قدمه الإسلام إنما هو بمثابة الوعاء الذي تصاغ فيه 
المدنية من بعد» وتصهر فيه العلوم» ذلك هو التوحيد والإيمان بأن اللّه تبارك 
وتعالى هو الخالق الرازق والصانع» وهو القائم بقدرته من وراء الكحون كله 
ساعة بعد ساعة ولحظة بعد لحظة» وأنه هو الذي أنشاً هذا الكون من العدم 
وأنه أقام له قوانين ونواميس يتحرك من خلالما لأجله المحتوم؛ وقد أطلع الله 
تبارك وتعالى البشرية على هذه القوانين والنواميس حين جاءت رسالة الإسلام 
بالقرآن تضع هذه المفاهيم بين يدى الإنسان لينتفع بها ج سعيه إلى استكانة 
الكون واستخراج ثروات الأرض. وإن هذه الدعوة وجهت إلى البشرية بالنظر 
إلى السموات والأرض والتفكر فيهما كانت منطلق (التجريب) الذي عرفه 
المسلمون وحاكموا إليه كل الفكر القديم الذي عرفته حضارات بابل 
وفارس والفراعنة واليونان والرومان» والفراعنة أخطأوا ورُفضت ما كان منه 
قافا على السو والحرافة وحولك"خلاضة هنذا الراك القنديم إلى ساد خاد 
صنعت منها (المنهج العلمي التجريبي) الذي قدمه العلماء المسلمون للبشرية. 

هذا 4 جانب العلم» وأما ‏ جانب الحياة فقد قدم الإسلام مفهوم 
المساواة والإخاء الإنساني ووحدة البشرية كلها لآدم وآدم من تراب» وأنه لا 
فضل لعربي على عجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوي» وبذلك شجب 
النزعة العنصرية وقضي على مفهوم العبودية الذي قامت عليه حضارات 
الفراعنة واليونان والفرس والرومان ”". 


)١(‏ الجندي» الحضارة» ص .151-1١5٠‏ المكتب الإسلامي, بيروت. 
A -‏ - 


إن الحضارة الإسلامية أخرجت أوروبا خاصة من عهد الظلام والخرافة 
هيد لدو الحماء وك ما سين اوري معن يصةة را هرا 
الحضارة الإسلامية. 

إا تخ هن افر هة زه شمن يد فل ذل الزماق وقبل لك اة غاد 
تقريبا كتب آلفارو أسقف قرطبة حينئذ: كثيرون من أبناء ديني يقرأون 
أشعار العرب وأساطيرهم ويدرسون ما كتبه علماء الدين وفلاسفة المسلمين» 
د بل ا كت ا 
كل الشباب النابه منصرف الآن إلى تعلم اللغة SS‏ 
حدثهم أحد عن الكتب المسيحية أجايوه بلا اكتراث: أن هذه الكتب تافهة 
لا تستحة SEEN SG EEE‏ 
العرب أنفسهه © لقد بنت e‏ الإسلامية دنا عالمية شع منها نور العلم 
إلى أقطار العالم خا منها بغداد وقرطبة› والنهضة الأوربية وغيرها مدينة 
لباتين العاصمتين العالميتين ‏ ذلك الزمان. 


)١(‏ زيغرد هونکه» ص ۰۲۸- 25/8 مرجع سابق. 
د 


الفصل الخامس 
خصائص الحضارة الإسلامية 

الريانية: إن الخصيصة الأولى من خصائص الحضارة الإسلامية هي: 
الربانية»› وهي كما يقول علماء اللفة" مصدر صناعي منسوب إلى الرب 
زيدت فيه الألف والنون» على غير قياس ومعناه: الانتساب إلى الرب» أي الله 
سيحانة و فان 1 وجطلق على ا تسان أنه إزنات) آذ كاوفق الضسلة بالله: 
غاا بدينه وكتابه؛ معلما له. وك القرآن الكريم: (وڏڪن ڪوئوا رَبَانِيُينَ 
يما كنثم تُعلَمُونَ اكاب وَيمَا كنم كذ تَدْرْسُون76". 

١‏ - تُبصرنا هذه الخصيصة بأن هناك حقيقتين أساسيتين'" ملازمتين 
للحياة وللنفس البشرية على كل حال و2 كل زمان: 

الحقيقة الأولى: إن هذا الإنسان بفطرته لا يمكن أان يستقر 4 هذا 
o‏ كو ذكائية E O‏ ,كلذو له سق NE E‏ 
فلابد له إذن من عقيدة تفسر ما حوله وتفسر له مكانه فيما حوله فهي كما 
أسلفنا ضرورة فطرية شعورية حتى يعيش على هدى ويتحرك على بصيرة. 

ا e‏ : أن هناك تلازما E EE‏ 
والبيئة. بل أن هناك ما هو أكثر من التلازم؛ هناك الانبثاق الذاتي فالنظام 
الاجتماعي هو فرع عن التفسير الشامل لهذا الوجود ولركز الإنسان فيه 
ووظيفته” :2 وغاية وجوده الإنساني.. وكل نظام اجتماعي لا يقوم على أساس 
هذا التفسير» هو نظام مصطنع لن يعيش.. وإذاعاش فترة شقي به (الإنسان) 
)١(‏ الخصائص العامة للإسلام» د. يوسف القرضاوي» ص۷. 
(؟) سورة آل عمران, الآية ۷۹. 
(۳) خصائص التطور الإسلإمي ومقوماته» ص 5 ؟ ومابعدهاء بتصرف. 


)٤(‏ من كتاب الثقافة الإسلامية» الطبعة الأولى» دولة الکویت» ٩۱۹۸م»‏ من ص/51-٠ ١١‏ بتصرف. 
١ 55‏ ب 


ووقع التصادم بينه وبين الفطرة الإنسانية حتما.. فهي ضرورة تنظيمية كما 
أنها ضرورة شعورية"". 

کو ضا يناك الرسل عليهم صلوات الله وتسليماته قد بينوا ذلك 
للناس وعرفوهم باللّه تبارك وتعالى تعريفا صحيحاء وأوضحوا لبم مركز 
(الإنسان) 4 الكون وغاية وجوده» ولكن الانحرافات عن هذا المنهج تحت 
كفل الظتروق العدين ة كاتف كن غت هده الهو و خلت الت 
ميقا وماك عابي ركان قافا LE‏ ممه E a‏ 
شاملة كاملة عالمية؛ ممتدة ترفع هذا الركام البائل الثقيل وتبدد هذا الظلام 
المتراكم الكثيف وتنير هذا التيه المتلاطم المتخبط وتقرر التصور الاعتقادي 
على أساس من الحق الخالص وتقيم الحياة الإنسانية على أساس مستقر من 
ذلك التصور الصحيح. وما كان يمكن أن ينصرف أصحاب التصورات 
المنحرفة 2 الأرض كلها وأن ينفكوا عما هم فيه إلا بهذه الرسالة الخاتمة 
الشاملة الكاملة العالمية الممتدة (الإسلام)» وإلا بهذا الرسول (محمد بن عبد 
الله) عه : ا م ا 

حى تأتِيَهُمُ البَيّّة رَسُولٌ من الله يلو صحفا مَطَهرَة فيهًا i e‏ 

ومن ثم كانت عناية الإسلام الكبرى موجهة ة إلى E‏ 
والتصور الإسلامي للحياة. 

۳- وتبصرنا بأن الدين الفيم كد جاء وهذا ما يستحق الانتباه والتأمل 
تصحيحاً كاملا واضحاً شاملا لجميع أنواع البلبلة التي وقعت فيها الديانات 
المتحرفة والفلسفات الخابطة 4 الظلام.. ورداً على جميع الاتحراقات 
والأخطاء التي وقعت فيها. 

> التيانات a‏ بسواء هنا كان هديا فيل 
الإسلام وما جد بعده كذلك.. فكانت هذه الظاهرة العجيبة إحدى الدلائل 
على مصدر هذا الدين.. 

88-18 انظر تفصيل ذلك في: الإسلام في عصر العلم» د. الغمراوي» ص‎ )١( 


(۲) سورة البينةء الآيات ."-١‏ 
YS‏ 


المصدر الذي يحيط بكل ما هجس ے4 خاطر البشرية وكل ما يهجس ثم 
يتناوله بالتصحيح والتنقيح. 

EE‏ بان الذي يراجع ذلك المنهج الرياني بك بيان علاقة ا 
بالتخائلق وة الها دروو وط جوا و رو ك الفصدل بك هه 
العلاقة» يدرك عظمة الدور الذي جاءت به هذه العقيدة الربانية لتؤديه ك 
تحرير الضمير البشري وإعتافه وي تحرير الفكر البشري وإطلاقه وج إقامة 
الحياة). 

1- وتبصرنا بأن التصور الإسلامي هو التصور الوحيد الباقي بأصله 
الرباني وحقيقته الربانية: (إِنَا نَحْنُ نَزُلنَا الذّكرٌوَإِنًا لَه لَحَافِظُونَ) ". 

۷ وننظر اليوم من وراء القرون إلى هذا الوعد» فنرى فيه المعجزة 
الشاهدة بربانية هذا الكتاب إلى جانب غيرها من الشواهد الكثير''؛ ونرى 
أن الأحوال والظروف والملابسات والعوامل التي تقلبت على هذا الكتاب من 
کا الفروع اكات سكن أن ترك م لد تتبدل فيه كلمة ولا 
تحرف فيه جملة لولا أن هنالك قدرة خارجة عن إرادة البشر أكبر من 
اا :و الكل وك وات والعوامل تمم ةا لكا في ا 
الد وه تين الف والتجريف: 

ولم تزل الأجيال تتوارثه وتتعبد بتلاوته وترتيله وحفظه وكتابته؛ ولا 
عجب أن ظل كما كان مكتوباً ب4 المصاحف متلوا بالألسنة محفوظاً بذ 
الف و رك التبكلو و ستقولا ا سالك امن ان تقذ رفا ن 
طريقة كتابته وبنفس طريقة تلاوته. 

ورا ان و ضع الرسول 65 ب هذا المنهج الإلبي هو أنه الداعي إلى 
الله الميية اى اشتبه عليهم من أمره: 

(وَكَذْلِكَ أَوْحَيْنَا ٳلَيْك رُوحَا من أَمْرِئًا ما كنت تَدرِي ما الْكَتَابْ و 


ار 


الإ يمَانُ وَلكن جَعَلنَاهُ ورا ديدي به من اھ عازن و لدي إلى 


.9 سورة الحجرء الآية‎ )١( 
.۲۱۲۹-۲۱۲۷/۲ ومابعدهاء وانظر: في ظلال القرآن,‎ ١8 انظر: النبأ العظيم» نظرات جديدة في القرآن» ص‎ )۲( 
T= 


صيرامل مُسسْتَقِيمٍ (01) صيراط الله الذي لَه ما فِي السّمَاوَات وما ضِي الْأَرْضٍ انا 
إلى الله 4 كصير الأمور ((o۲(‏ ` 0 
(وأنزا يك لاحر لي اس ما شل ي وم كرون ٠‏ 
ل ار ل ماڪ نه شانتا وائقوا الله ِن الله شريد 
القاب) ©2. 
وتبصرنا بضرورة التلازم بين الخلق والآمر» وتلك حقيقة كبرى أولية من 
حقائق التصور الإسلامي والثقافة الإسلامية تفيدنا تحديد كلمة الفصل 2 
القضية الأساسية للحاكمية والتشريع والتعبد: إإنّ رَيُكمْ اللّهُ الذي حَلَقَ 
السسّمَاوات والأرْض في س مي يام ثم اسْتوى عَلَى الْعَرْش يفشي اللَيْلَ التّهَارَ 
يَطْلَبّهُ حَذِيكا ثيك الس والْقَمََ ولجم محرا يأ مْرِهِ آلا لَه الخلق وَالأَمْرُ 
بار الله رب الْعَالَمِينَ) ©2. 
هذه السبحات ب4 ملكوت الله عز وجل.. يعرضها القرآن الكريم ليرد 
EE CS LR EC SR‏ ومحري وار الخالص: 
١‏ ب الأَمْرَ كله يله 3° إن الْحُكم | إلا لَه َمَرَ ألا كعْبْدوا إلا إِيَاهُ ديك 
لدين الق تينو ما أنزل! ل إِلَيْكم من رَبُكم ولا تتِعُوأ مِن دُوِه 
| 5 5 
لياء 
تغانيينة التناهت والأنقية الكسترئة واالحرسة لان السشسر ا 


)١(‏ سورة الشورى: الآيتان 5ه-7ه. 

(۲) سورة النحل: الآية 5 5. 

(۳) سبق تفصيل ذلك في بحث: السنة النبوية. 

./٠١ سورة النساء: الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الحشر: الأية ۷ 

(5) سورة الأعراف: الآية .٠٤‏ 

(۷) سورة آل عمران: الآية .٠١٤‏ 

(۸) سورة يوسف: الآية ٤١‏ . 

(۹) سورة الاعراف: الآية ۳. 

٠6١‏ الخصائص العامة للإسلام, ص55 وما بعدهاء بتصرف. 
RES‏ 


ويختلفون من عصر إلى عصرء بل ك العصر الواحد من وقت إلى آخر ومن 
فطر إلى قطر بل 4 القطر الواحد من إقليم إلى آخرء وج الاقليم الواحد من 
بيئة إلى أخرى و2 الأمة من شعب لآخر و2 الشعب الواحد من فئة إلى أخرى, 
و2 الفئّة الواحدة من فرد لآخر بل 2 الفرد الواحد من حالة إلى أخرى ومن 
وقت إلى آخر. 

وهذا واضح من موقفها من الروحية والمادية والفردية والجماعية والواقعية 
والمثالية والثابت والمتطور وغيرها من المتقابلات التي وقف كل مذهب أو نظام 
عند طرف منها مغفلا الآخر أو جائزا عليه. 

وإذا كانت تلك هي طبيعة العقل البشري 4 الاختلاف فكيف نتصور 
براءته من التنافض والاختلاف فيما يضعه من مناهج للحياة سواء أكانت 
مناهج للتصور والاعتقاد ام للعمل والسلوك ؟! 

إن الاختلاف والتناقض لازمة من لوازمه لا ريب وصدق الله العظيم إذ 
يقول: (أَعَلاَيَكَدَبرُونَ الْقرآنَ وَلَوْ كان مِنْ عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوأْ فيه اخْتِلاَهًا 
خثيرًا)7. 

وظاهرة التناسق المطلق الشامل.. وعدم الاختلاف لا يخطئها من يتدبر 
ذا و0 

4- وتبصرنا بطريقة البراءة من التحيز والبوى مما لايسلم منه الا 
المعصوم: (وَمَنْ أَضَل مِمّن اثبع هواه بِميْرِ هُدَى من اللو . 

وقد قال الله عز وجل لنبيه داود عليه السلام: لإا دَاوُودُ إا جِعَلْنَاكَ خليفة 
فِي الْأَرْضٍ فاخكم بَيْنَ الاس بالحق ولا تيع الْهَوَى فيْضيلّك عن سبيلٍ 
اللو" . وسبيل الله هو سبيل الحق والعدل المنزه عن التحيز والجور 
والانحراف» ومن ثم اعتبر القرآن الكريم ماعدا شريعة الله وحكمه (أهواء) 
يجب الحذر منها ومن أصحابها. 


)١(‏ سورة النساء: الآية ؟85. 
(۲) انظر: في ظلال القرآن ۷۲۲/۲ -۷۲۳. 
(۴) سورة القصص: الآية ٠ه‏ . 
)٤(‏ سورة ص: الآية .٠١‏ 
ES‏ 


يقول الله تعالى لخاتم رسله محمد * 58: ثم جعلتاك على شريعةٍ ة متا لامر 
هَائِعْهًا ولا نّيع آهواء الْذِينَ نَايَعلَمُونَ)". 

ون اخكم بَيتَهُم يمآ آنزل الله ولآ 5 يع أَهُوَاءهُمْ وَاحَدَرْهُم أن يفتتوك 
عَن بَعْضٍ ما أَنرّلَ الله إِليْك). 

ويقف الإفسان اماه SE‏ لمسووهة] E‏ السريووية 
التوجيه الريانئ مكل معطياته.. يقف"الإنسان أمام هذا كله لييصر الطريق 
المستقيم المبرأ من التحيز والبوى والحكم بما أنزل الله عز وجل”". 

-٠‏ وتبصرنا بضرورة الاحترام وسهولة الانقياد والرضا بكل تعاليم 
المتهخ الوياتن,وااسكانه.وشبله بول .حسن مع انتراح الصدن وإفتاع العقل 


رر 2 4 


وطمأنينة القلب فهذا من موجبات الإيمان باللّه ورسوله: : (فلارريك لا يؤمنون 
حى يُحَكمُوكَ فيمَا شَجِرَ يتوم م لا يَجدُوأ في أ نضيهم حرجا مما فضي 


ولسلموا EG A E E LE OO‏ مد NEN‏ 
والالتزام والمسارعة إلى التنفيذ مما يطول الحديث فيه. 

-١١‏ وتبصرنا بضرورة التحرر من و الإنسان اران ذلك أن 
العبودية من أنواع وألوان وآن من أشدها خا وأبعدها أثراً خضوع الإنسان 
لإنسان مثله يحل له ماشاء متي شاء ويحرم عليه ماشاء كيف شاء.. والحق 
كما أسلفنا أن الذي يملك ذلك هو الله وحده ولا غرو إن أنكر القرآن 
الكرم .على اهل الكداه كازليو عن حررديم : الذي ولدواء كليهلا, رجاهم 
بالعبودية لأحبارهم ورهبانهم الذين اع اكرون ا ار لبه ا 
ونهياً وتحليلاً وتحريماً دون أن يكون لأحد حو اعتراض أو نقد ا مرا 
(انْحَدُوا أَحَبَارَهُم ور باتهم أَرْيَابًا من دون الله وَالمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمروا إلا 


ەو و ° * هم زه نجه لم فى 


لِيَعْبّدُوأ لما وَاحِدًا لا إِلَهَ إلا هو سمُبْحَائَهُ عَم يُشذرڪونَ). 


.٠۸ سورة الجائية: الأية‎ )١( 
.٤۹ةيألا سورة المائدة:‎ )۲( 
.9:08 -۸۹۲/۲ انظر: في ظلال القرآن‎ )۳( 
.٠٠ سورة النساء: الآية‎ )٤( 
.1"١ سورة التوبة: الآية‎ )©( 


ولما كانت دعوة الإسلام دعوة تحرير شامل للانسان من العبودية لغير الله 
وجدنا القرآن الكريم يوجه نداءه إلى أهل الكتاب كافة أن يتحرروا من هده 
الود لو الله وان رد الله وح بالعبادة والخضوع وذلك بے قوله تعالى: 
لفن نا هل ا ار إِلَى كلم سواء يتا وڪم ألا عبد عبد إلا الله ولا 

شرك به شيا ولا نِد بَعْضْنًا بَعْضا أَرْيَابًا مّن دُون الله إن ولوا هقولواً 
اشهنواً 3 0 

-١١‏ وتبصرنا بضرورة سلامة النفس من التمزق والضياع والتوزع 
والانقسام بين مختلف الغايات» وشتى الاتجاهات ولقد اختصر الإسلام غايات 
الإنسان 4 غاية واحدة هي إرضاء الله تعالى وركز همومه 4 هم واحد هو 
اقل فى ماو كه ساف او تالفنا اعا :كما ريده 
وحدة غاياتها ووجهتها 2 الحياة فتعرف من أين تبداً وإلى أين تسیر ومع من 
تسير» ولا ي الإنسان شيء مثل تنافض غاياته وتباين اتجاهاته وتضارب 
نزعاته قي كينا يشرق وحينا يغرب» وار يتجه إلى اليمين ورا ينجه إل 
الال ور ي ي ف ا و رهن شرا قحف ذا وهو 
4 كل الحالين حائر بين رضا هذا وغضب ذاك. 

ومن الناس من يرضى كل نفس وبين هوى النفوس مدى بعيد 5! وعقيدة 
التوحيد قد منحت المسلم يقينا بأن لا رب إلا الله يخاف ويرجى ولا إله إلا اللّه 
يجتنب سخطه ويلتمس رضاه» وبهذا أخرج المسلم كل الآرباب الزائفة 
حياته وتحظه كل الأ ضاف الكاذية والمشوية من فة و رضن الله وبهده ريا علينه 
يتوكل وإليه ينيب» وګ فضله يطمع ومن فوته يستمد وله يتودد وإليه يحتكم 

07 م ا o‏ و ا 4 2 e‏ 
وبه يعتصم: ومن يعنصم بالله طقد هدي إلى صيراطل مسنتقيم و 
القرآن الكريم بعبد له أكثر من سيد وهم فيه شركاء متشاكسون غير 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية 85 5. 
(؟) الخصائص العامة للإسلام, ص 2١8‏ بتصرف. 


(۳) سورة آل عمران» الآية .٠١١‏ 
ا 


متوافقين؛ كل يأمره بضد ما يأمره به الآخر ويريد منه غير ما يريده؛ فهمّه 
متفرق وقلبه مشتت؛ يقول تعالى: «(ضَرَب الله مكنا رجلا فيه شركاء 
مُتَشَاصِئُونَ ورجا سلما لَرَجُلٍ هَل يسَتَويَانِ مكل)". 

وتأتي العبادات ويآتي كل ما 6 بالشريعة؛ يآتي لسلامة النفس 
البشرية من التمزق والضياع حتى تسعد # الحياة. 

-١‏ وتبصرنا بأن الثقافة الإسلامية كما أسلفنا تسع الحياة كلهاء 
وتجعل المسلم مذعناً للمنهج الرياني 4 هذه الحياة؛ مدركاً ما لبذا التصور 
الإسلامي ‏ تفسير شامل للوجود ومعرفة كاملة بحقيقة الإنسان ودوره 2 
هذا الوجود» ومن ثم يعتصم الإنسان من التناقض والتطرف» ويبراً من التحيز 
والبوى» ويتحرر من العبودية لغير الله ويسلم من التمزق والضياع» ويسعد ك 
الأخراة ولة مكو هذا إلا إذا قافتا لهاك الإلامتة على فف النتقائق 
SE AA‏ كلك N a‏ انها اتبيه الصدد 
والمنهج» ربانية الغاية والوجهة.. وهكذا كان عطاء هذه الخصيصة الأولى من 
تدهبائهى' ااا الاس طا يؤكد لنا معالم المنهج الرباني ويعطينا 
N E‏ ا LE‏ 
يجب أن تكون.. ومن ثم كانت الخصيصة الأولى التي تنبثق منها الخصائص 
الال الشاك و لتكو 

الخصيصة الثانية من خصائص الحضارة الاسلامية هي: 

الثبات والتطور: 

.١‏ تصور لنا (مادة هذا الكون تابتة الماهية.. لكنها تتحرك فتتخن 
كا لا وو ی و قايكة عون دوا 
الالكترونات + مدار ثابت وكل كوكب وكل نجم له مداره يتحرك فيه 
حول محوره حركة منتظمة محكومة بنظام خاص. 

.74 سورة الزمر: الآية‎ )١( 


(۲) خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» ص 84 ومابعدهاء بتصرف. 
Y=‏ 


وَترى الْجبّالَ تَحْسَبَُا جامدة وهي تمر مر السّحَاب صُثْعَ الل الذي أثقَنَ 

ڪل شيء َه حَبيرٌ بما تفعون) ‏ يولج اليل ضِي النَهَارٍ ويوج ار در فق 
الل(“ > اوسن تجري مقر لا ذلك تَقديرٌ العزیز العليم (28) وَالْقَمَرَ 
دراه مَتَازِلَ کے فاد کا جُونِ (۳۹) ا لشم ينبَغِي لها أن تدرك 
الْقَمَرَ ولا اللَيْلُ سايق التّمّارٍ و ڪل فِي فلك يَسْبَحُونَ .))٤۰(‏ 

والحديث هذا يطول . 

SE O EEN ATES LATE‏ سمه 
من روح الله اكتسب بها إنسانيته المتميزة عن سائر طبائع المخلوقات حوله 
(إنسانية ثابتة .. وقد بدأت الداروينية الحديثة تصحيح الداروينية القديمة فتقرر 
إن الإنسان مخلوق فريد من الناحية البيولوجية ومن النواحى العقلية والنفسية؛ 
كذلك وإن يتميز تميزا تاما عن جميع الحيوانات» وبين هذا القول وبين القول 
بآن إنسانية الإنسان خاصة ثابتة فيه منذ البدء خطوة وإن كان لا يزال يعز 
على الداروينيين أن يخطوها ! ولكن هذا النسان يمر بأطوار جنينية من 
LAE a TAR‏ الك بحل انلق 

ولد خَلَقَنَا الإنسانَ من سلَالةٍ من طِين )1١(‏ كم جعلنَاهُ نُطفة فِي قَرَارٍ 
ڪين ٣(‏ ۲ م لقا انمه عَم هلقنا العلَقَةَ مُضَقة هلقنا المضنفة 
عِظامًا فكسوًا الْعِظامَ لحمًا كُمّ أنشأتاهُ خَلْقَا آحَرَ فتبارك الله أَحْسَنُ 
الخالقين)“ (يا أَيْهَا الْإِنْسَانُ ما رك بربّك الكريم (1) الذيحلقك ضسواك 
فَعَدَنَكَ (۷) في آي صورَةٍ ما شاء رَكبَكَ (۸)). 

ولكن هذه الأطوار وتلك لا تخرجه من حقيقة إنسانيته الثابتة ونوازعها 
a EBS E kS‏ 
)١(‏ سورة النمل: الآية۸۸. 
(۲) سورة فاطر: الآية .٠۴۳‏ 
(۳) سورة يس: الايات ۳۸ .5٠١‏ 
)٤(‏ انظر تفصيل ذلك في: الإسلام في عصر العلم ص75 ومابعدها. 
(8) سورة المؤمنون: الآيات 4-11 .١‏ 
(5) سورة الانفطار: الآيات .۸-٦‏ 


(۷) انظر منهج الفن الإسلامي» محمد قطب» ص48 -58. 
A -‏ - 


؟. وتصور لنا نزوع الإنسان إلى الحركة لتغيير الواقع الأرضى وتطويره 
عقيف كايكة E‏ .مق الطبيمة الحكونةة الحادة EA‏ جركه كاده 
الكونية الأولى وحركة سائر الأجرام ب4 الكون؛ ومنبثقة ثانياً من فطرة هذا 
الإنسان وهي مقتضى وظيفته 2 خلافة الأرض» فهذه الخلافة تقتضي 
الحركة لتطوير الواقع الأرضي وترقيته. 

أما أشكال هذه الحركة فتتنوع وتتغير وتتطور وتصور لنا ضرورة ضبط 
الحركة البشرية بناء على ما أدركناه من الخصيصة الأولى» فإن قيمة وجود 
تصور ثابت للمقومات والقيم وهي ضبط الحركة البشرية والتطور والحيوية 
فلا تمشي شاردة على غير هدى» كما وفع 4 الحياة العادية المادية البحتة 
متها" SEES‏ فاهيية: إلى تتاف النيارة الناقسة NSS‏ 
الخادع والآلاء الكاذب الذي يخفى 2# طياته الشقوة والحيرة والنكسة 
والارتكاسء وفيمته هي وجود الميزان الثابت الذي يرجع إليه الإنسان بكل 
ما يعرض له من مشاعر وأفكار وتصورات وبكل ما يجد 4ے حياته من 
ملابسات وظروف وارتباطات؛ فيزنها بهذا الميزان الثابت ليرى قربها أو بعدها 
میا فق الكو فة و كيكلل دافا دف الداكرة اناوه ولا يشير د انه 
الاي لا دلي له ن هيم تاتب نولا مرج مقا لم اة |الطويق م رهه هی 
وجود (مقوم) للفكر الإنساني منضبط بذاته يمكن أن يضبط الفكر 
الإنساني فلا يتأرجح مع الشهوات والمؤثرات. 

وإلا فكيف تصبح عملية الضبط ممكنة وهي لاترجع إلى ضابط ثابت 
يمسك بهذا الفكر الدوار ؟ أو بهذا الواقع البشري الدوار ؟ إنها ضرورة من 
روات اة اتی ا والتحياة اليشرية أن رك دلاخل ا ف 
وآن تدور حول محور لا يدور !.. إنها ضرورة لا تظهر كما تظهر اليوم. وقد 
تركت البشرية هذا الأصل الثابت» وأفلت زمامها من كل ما يشدها إلى 
محور وأصبحت أشبه بجرم فلكي خرج من مداره وفارق محوره الذي يدور 


SRE 


عليه ے2 هذا المدار ويوشك أن Se‏ فيدمر نفسه» ويصيب الكون كله 
بالدمار: (وَلَو انَبّعَ الحق أَهَوَاءهُم لَفَسَدَت السَمَاوَات وَالْأَرْض ومن فيهِنٌ) . 

0 وتصور لنا صرورة نيد المذاهب البدامة المعارضة للحقائق الثابتة 
والمذهب الماركسي هو أشد المذاهب الهدامة الوضعية معارضة لحقيقة 
(الحركة داخل إطار ثابت)؛ لأن الاعتراف بهده الحقيقة البارزة 2 طبيعة 
الكون المادي ذاته كما أسلفنا يفقد المذهب المارڪسي ركيزته الأولى التي 
وهلا رظ وواد (التقدسة) كما شيو 7 

۵. وتصور لنا الثبات والمرونة 2 0 000 00 0 
oT‏ ال ا a‏ 

وتتجلى المرونة 2 (المصادر الاجتهادية) التى اختلف فقهاء الأمة 24 مدى 
الاحتجاج بها ما بين موسع ومضيق ومقل ومكثر مثل: الإجماع» والقياس» 
وطراققالاوضياظ. 

و أحكام ال نجدها تنقسم قسمين: قسم يمثل الثبات والخلود 
وقسم يمثل المرونة والتطور. 

تعد الشات A E A i‏ الأنمان كالله :وذ كه 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء و2 الآركان من الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» وك المحرمات اليقينية من السحر وقتل 
النفس والزنى وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات 
)١(‏ سورة المؤمنون: الآية .۷١‏ 
(؟) انظر: الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي: د. محمد البهي» ص١١ »"٠١-‏ وكتاب الشيوعية والإنسانية في شريعة 

الإسلام عباس محمود العقاد» وسيأتي تفصيل في بحث: الما ركسية والدين. 


(۳) الخصائص العامة للإسلام, ص۲۰۷ ومابعدهاء بتصرف. 
(5) الخصائص العامة للإسلام» ص۷١۲‏ مابعدهاء بتصرف. 


المؤمنات» والتولى يوم الزحف والسرقة والغيبة والنميمة مما يثبت بقطعي 
لوزنو زالسحة ويف انئانث ا شرن الق واا والعفة والتصبو و الوقاء 
بالعهد والحياء وغيرها من مكارم الأخلاق التي اعتبرها القرآن والسنة من 
شعب الإيمان» وك شرائع الإسلام القطعية ‏ شؤون الزواج والطلاق والميراث 
والحدود والقصاص ونحوها من نظم الإسلام التي تثبت بنصوص قطعية 
الثبوت قطعية الدلالة فهذه أمور ثابتة» ونجد ب4 مقابل ذلك القسم الآخر الذي 
تتمثل فيه المرونة وهو ما يتعلق بجزيئات الأحكام وفروعها العلمية وخصوصاً 
ف مجال النبياسة الشوعية يفول ابن اليم الأ كام نوعان: 

نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها بحسب الأزمنة والأمكنة ولا اجتهاد 
الأئمة؛ كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على 
الجرائم ونحو ذلك» فهذا لا يتطرق إليه تغييرولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 

والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وحالا 
كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة. 

صرب لذلك عة أمئلة من سقة التي كك وبين فاته الراشدين المهديية 
ثم قال: وهذا باب واسع» اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة 
اللازمة التي لا تتغير بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدماً . 

1. وتصور لنا الثبات والمرونة 4 هدي القرآن الكريم... ويتمثل الثبات 2 
مثل قول الله تعالى 2 وصف ال مؤمنين: (وَآَمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ6"؛ وفى قوله 
جل شأنه لرسوله 8 : (وشاورْهُم فِي الأمْر6". 

فلا يجوز لحاكم ولا لمجتمع أن يلغي الشورى من حياته السياسية 
والاجتماعية ولا يحل لسلطان أن يقود الناس رغم أنوفهم إلى ما يكرهون 
بالتسلط والجبروت. 


"8# -# ./١ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, ابن قيم الجوزية, تحقيق محمد حامد الفقي‎ )١( 
."/ سورة الشورىء الآية‎ )۲( 
. ٠١۹ سورة آل عمران: الآية‎ )۳( 

ةد 


وتتمثل المرونة ب عدم تحديد شكل معين للشورى يلتزم به الناس ب كل 
زمان ومكان فيتضرر المجتمع بهذا التقليد الأبدي إذا تغيرت الظروف بتغير 
البيئات أو الأمصار أو الأحوال.. ويستطيع المؤمنون 2 كل عصر أن ينفذوا ما 
أمر الله به من الشورى بالصورة التي تناسب أحوالهم وأوضاعهم» وتلائم 
موقفهم من التطور دون آي فيد يلزمهم بشكل جامد.. 

ولو حاولنا الحديث عن الثبات والمرونة ج البدي النبوي وهدي الصحابة 
والفقه الإسلامي لطال لنا الحديث”". 

.وقصتور لنا المجتمع الإسلامي متوازنا اجتمعت فيه المتقابلات: ٠‏ راخ 
كل منها مكانه بالعدل.. وهذا هو وضعه بين الثبات والتطور والثبات على 
الأصول والأهداف والتطور 2 الفرعيات والأساليب مجتمع ثابت متحرك 2 آن 
واحد. 

ا کار ا الى :له کت عا که و تيد 
والجريان ولكن ب مجرى مرسوم واتجاه معلوم ولغاية معروفة. 

۸. وتصور لنا الحكمة ب2 ذلك لأن المجتمع الإسلامي إذا اتخذ الثبات 
المطلق مبداً له 2 كل الأمور: الدينية والدنيوية.. المعنوية والمادية.. الكلية 
والجزئية.. الأصلية والفرعية» وثبت على الوسائل ثباته على الأهداف تجمدت 
الحياة وتحجرت ولم يستفد الناس من الملاحظة والتجربة التي هى أساس العلم 
الڪوني» وهي آمر واقعي حتمي 2# حياتهم؛ وهذا ضد قوانين الكون وضد 
قان القطرة. 

كما أنه لو اتخذ المرونة مبدأ له وشعاراً لحياته لتطور على طول الزمن 
إلى مجتمع بلا قيم ولا ضوابط وأفلت زمامه من التصور الإسلامي» أو يصبح 
التطور الإسلامي خاضعاً لظروفه وتابعاً لحياته يستقيم إذا استقامت وينحرف 
]ذا تامموداف وا خروض ركه اسلها أن مك الدوى انها ل وكيم 
لمثله ومبادئه لا أن تخضعه لواقعتها وهبوطها. 

)١(‏ انظر: الخصائص العامة للإسلام» ص 7١١‏ ومابعدها. 


(۲) المرجع السابق» ص ۲٤٤-۲٤۲٩‏ بتصرف. 
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ولولا أن المجتمع المسلم 4 أفكاره ومفاهيمه وأخلاقه ومثله وتقاليده 
وشرائعه للتطور المطلق وفقا لبيئة العصر والأحوال الطارئة؛ لفقد هذا المجتمع 
وحدته وأصبح #4 كل قطر مجتمع مغاير للمجتمعات المنتسبة إلى الإسلام 2 
أقطار أخرى» فلا توجد الأمة الواحدة التى أرادها اللّه؛ وإنما توجد أمم 
ومجتمعات متناقضة متباينة كما يريد أعداء الإسلام. 

4. وتصور لنا نعمة اللّه على المجتمع الإسلامي الذي حفظ له الإسلام 
قو نه سين (النات والستاوود حمين مار | e‏ 
العرينة اني كيت منت الاب على معد ب اور الط ف كل بش 
فلم يبق ف حياتها شن كابت تستند إلبه وترتكرز عليه غلا عفيدة ولا 'فضيلة 
ولا تشريع ولا أي قيمة من القيم العليا التي ورثتها الإنسانية من كتب السماء 
وتعلمتها على أيدي البداة من رسل اللّهء وورثتهم بحق وكانت ثمرة هذا 
لري اضرا العياة تكليا من فاق ران ا كن و ل 
خلقي.. إلى تفسخ أسري.. إلى تفكك اجتماعي» وقد قابل هذا التطرف تطرف 
مضاد يتمثل 4 آولئك الشباب الذين رفضوا تطور مجتمعهم إلى ما صار إليه 
من مادية؛ فاختاروا حياة غربية شاذة هي حياة (البيبين) ومن على شاكلتهم 
والتطرف لا ينتج إلا تطرفا مثله. 

.٠‏ وتحذرنا من خطر محدق.. حين نجمد ما من شأنه التغير والتطور 
والحركة فتصاب الحياة بالعقم والجمود وتصبح كالماء الراحد الآسن الذي 
يجعله الركود مرتعاً للجراثيم والميكروبات: وهذا ما حدث 4 عصور 
الانحطاط والشرود عن هدي الإسلام الصحيح» فرأينا كيف توقف الاجتهاد 
ك الفقه وتوقف الإبداع 2 العلم» وتوقفت الأصالة 2 الأدب» وتوقف الابتكار 
وتوقف الافتنان ب الحرب» وضربت الحياة بالخمود والتقليد > كل شى › 
وأضبح المثل الدى يعبر عن وجهة النظن الشاكدة (نا درف الأؤافل ادرا شر هة 
على حين أخذت المجتمعات الأخرى الراكدة» التي طللما تتلمذت على المجتمع 
الإسلامي والثقافة الإسلامية» تستيقظ وتنهض وتتطور» ثم تنمو وتتقدم ثم 
تزحف غازية مستعمرة والمسلمون 4 غمرة ساهون. 

AEE 


١١.وتحذرنا‏ كذلك من خطر محدق آخر وهو أن يخضع المجتمع 
الإسلامي للتطور والتغير ما من شأنه الثبات والدوام والاستقرار» كما نرى 
ونسمع 4 عصرنا الحديث أن فة من ابناء المسلمين يريدون خلع الآمة من دينها 
وعزلہا من تراثها كله باسم التطور.. !. 

يريدون أن يفتحوا الباب للاإلحاد 4 العقيدة والانسلاخ من الشريعة 
والتحلل من الفضيلة! كل ذلك باسم الصنم الجديد (التطور)» إنهم يريدون أن 
يطوروا الدين نفسه لكي يلائم ما يريدون استيراده من الشرق أو الغرب من 
عقائد وأفكار وقيم وموازين وأنظمة وتقاليد ومثل وأخلاق» وما جعل الله 
الدين إلا ليمسك البشرية أن تتدحرج وتنقلب على عقبها.. لبذا أوجب أن يكون 
الدين هو الميزان الثابت الذي يحتكم إليه الناس إذا اختلفواء ويرجعون إليه 
إا اتخرهواء آما أن يصب الدين بخاهعا إنطلبات"الحياة وظروظها يقي إذا 
استقامت ويعوج إذا اعوجت فإنه بذلك يفقد وظيفته 4 حياة الإنسان. 

إن الإصطلاح الحقيقي هو أن نتفهم جيدا ما يجب أن يتطور من شئون 
ألا كينل خي :و تكم تالكا الاد 
الأغرار المقلدين. 

كما نعرف ما يجب أن يبقي ثابتا راسياء من القيم والأفكار والعقائد 
والأخلاق والآداب والشرائع» التي تزول الجبال الشم ولا هي تزول.. بهذا 
الموقف الحكيم نواجه التطور ونوجهه فنفوز بالحسنيين ونربح الدنيا ولا 
نخسرء ونظفر برضوان الله وإعجاب العقلاء من الناس. 

الخصيصة الثالثة من خصائص الحضارة الإسلامية هي: 

الشمول : 

كمون a OSE EERE‏ 
كَل القضايا الكى هدا تجرد العضايا الس كفت الك ر السات 
ولا تزال تشغله وتلح عليه بالسؤال.. وتتطلب الجواب الحاسم الذي يخرج 
الإنسنان من الضياع والشك والحيرة: :وينتقله فن متاهات الفلستفات والتدل 


ت 


التكيازية كديا وطويكا E‏ ق الکو ن اوسا 
قضِية الثيوة :قضنية لصون 

فإذا كانت بعض العقائد تعني بقضية الإنسان دون قضية الآلوهية» أو 
بقضية الآلوهية دون قضية النبوة والرسالة» أو بقضية النبوة دون قضية الجزاء 
الأأخروي» فإن عقيدة الإسلام قد عنيت بهذه القضايا ڪلهاء وقالت كلمتها 
فيهاء بشمول واضح"" . 

وإن العقيدة ب2 نظام الإسلام كما يتجلى ذلك 2 القرآن والسنة النبوية"" 
تتصل بجميع أجزاء النظام» فهي الآساس الذي تبني عليه نظرته أو نظامه 
الخلقي» وهي التي تكون الآساس الفكري لعقلية المسلم» والآساس النفسي 
لسلوكه» ومنها كذلك تنبثق نظرته إلى الحياة الاقتصادية والحياة السياسية 
وعلى آساس فلسفتها يبنى نظامها. 

وخلاصة الآمر إن مضمون العقيدة له تأثير كبير 2# الحياة الإسلامية 
سواء الفردية آم الجماعية. ويلاحظ أنها تتخلل جميع سور القرآن بلا استشاء 
وأنها تتخلل جميع أحكامه الأخلاقية والتشريعية فلا تستطيع أن تعزل قواعد 
التنظيم الحقوقي الاجتماعي الموجودة 2 القرآن عن هذا العنصر الإيماني 
الذي يتخللها ويحيط بها. 

نعم إنه يمكنك أن تجرد هذه القواعد الحقوقية لكنك تكون قد عطلت 
الجهاز المتحرك عن حركته: وأفقدته روحه وحيويته وقطعت شرايينه 
وأعصابه» وآ صبح قطعة مفصولة عن أصلها للتحليل والتشريح لا آلة فعالة من 
جهاز كبير يعمل. 

على أساس هذه النظرية نضع العقيدة 2 موضعها من نظام الإسلام وهي 
اللبنة الأساسية 2 بنائه» وهي التي تمد ما 4# أجزائه بالحياة وتحدد اتجاهاتها 
ومعالمها وتتضمن العقيدة الحقائق الكبرى التي دعا القرآن إلى الإيمان بها ؛ أو 


)0 انظر: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه: عباس حمود العقاد» ص” 2٠١‏ والمرجع السابق» ص/ا١‏ ١م١1‏ ومسهج الفن 
الإسلامي: ص٤ .,١51/-15‏ 
)( نظام الإسلام: العقيدة والعبادة: محمد المبارك» ص۱۸ بتصرف. 
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التي وجه الإنسان وأرشده إليهاء وهي تصور الوجود» وجود الله الخالق ووجود 
اكرون والأتسان م وا تفده ن الله وا تكرن والكسانة: ركد ا الا وها 
وراءها من حياة آخرى»ء أو المصير والجزاء والنبوة التي هي طريق معرفة هذه 
الحقائق الكبرى. 

". وتصور لنا شمول العبادة من آي جانب نظرنا إليها: حتى تستوعب 
الكيان البشري كله» لا يعبد إلا الله بلسانه فحسب أو ببدنه فقط أو بقلبه 
لا غير أو بعقله مجرداً اوتعواسة وحدهاء ا الله بهذه كلها : : بلسانه 
تاك اعت اا وببدنه مصليا مناكنا EE A‏ راهنا ينحنا 
ا ويعقله بكرا متأملا : وبحواسه كلها ا لہا كت طاعته 
سبحانه» ومن ثم تتسع للحياة كلها فلا تقتصر E‏ المعروفة 
بل تشمل كل حركة وكل عمل ترتقي به الحياة ويسعد الناس. 

۳. وتصور لنا آثر شمول العقيدة والعبادة 4 النفس البشرية بما يمنح 
العقل راحة والقلب طمأنينة والنفس أنساً والروح سعادة» ومن ثم يكون 
الاتصال بحقيقة المؤثرات الفاعلة ب هذا الوجود كما هي ب عالم الحقيقة 
والواقع د عن العنصر الأخلاقي الذي ينشئه هذا التصور ويثبته 2 
القلب البشري و الحياة البشرية» ومن ثم تتكون من مجموعة الحقائق التي 
يتناولبا هذا التصور ويثبته ب القلب البشري وك الحياة البشرية» ومن ثم 
تتكون من مجموعة من الحقائق التي يتناولبا هذا التصور 4 شمول وسعة 
وتفصيل صورة كاملة شاملة.. ويتكون تفسير جامع مفصل لا يحتاج إلى 
إضافة من مصدر آخر بل لا يقبل إضافة من مصدر آخرء ومن ثم ينبثق من 
هاده | نشنمو » راق نظي لكك وريه :اتوي a‏ تنوكت 
أشواقها وبكل حاجاتها وبكل اتجاهاتها حتى ترد إلى جهة واحدة تتعامل 
معها ‏ كل ما يتصل بشئونها وأحوالها. 


.١1١١-9٠١94ص انظر: الخصائص العامة للإسلام,‎ )١( 
خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» ص١١ ومابعدهاء بتصرف.‎ )۲( 
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والكينونة الإنسانية حين تكون ب الوضع الذي يطابق (الحقيقة) ب 

كل مجالاتها تكون 4 أوج قوتها الذاتية» و4 أوج تناسقها كذلك 3 
حقيقة) هذا الكون الذي تعيش فيه وتتعامل معه ومع (حقيقة) ڪل شئ 

هذا الوجود مما تؤثر فيه وتتأثر بهاء وهذا التناسق هو الذي يتيح لہا أن تنشئ 

أعظم الآثار» وأن تؤدي أعظم الأدوار. 

؛. وتصور لنا واقع هذا التصور حياً © دنيا الناس حينما بلغت هذه 
الحقيقة أوجها 4 المجموعة المختارة من المسلمين الأوائل» صنع الله بها 2 
الأرض أدواراً عميقة الآثار ب كيان الوجود الإنساني» وذ كيان التاريخ 
الإنساني؛ حتى تسير الآمة على خطى هذه المجموعة المختارة» وهذا أمر لابد 
كائن بإذن الله.. مهما يكن 2 الطريق من العراقيل ذلك أن وجود هذه 
الحقيقة 2 ذاته ينشئ قوة لا تقاوم؛ لآنها من صميم قوة هذا الكون وك اتجاه 
قوة المبدع لهذا الكون» وحتى يصبح النشاط الإنساني حركة واحدة متجهة 
إلى تحقيق غاية الوجود الإنساني العبادة.. العبادة التي تتمثل فيها عبودية 
الإنسان اأ لله وحده ‏ كل ما ينهض به من شئون الحياة.. 

۵. وتصور لنا التجمع النفسي والحركي ميزة كبرى من مميزات 
التصور الإسلامي؛ بما أنه يتناول بالتفسير كل الحقائق التي تواجه النفس 
البشرية ب2 الكون كله؛ ويتناول بالتوجيه كل جوانب النشاط الإنسانيء 
ففي الإسلام وحده يملك الإنسان أن يعيش لدنياه وهو يعيش لآخرته وأن يعمل 
لله وهو يعمل لمعاشه وأن يحقق كماله الإنساني الذي يطلبه الدين 2 مزاولة 
نشاطه اليومي ب2 خلافة الأرض وبك تدبير أمر الرزق» ولا يطلب منه هذا إلا 
أمرا ولخدا سان ولك تود لله الاو ا ره الشركة ا 
على سواء» ون يتوجه إلى الله بڪل حرڪة وكل خلجة وكل عمل وكل نية 
وكل نشاط وكل اتجاه؛ مع التأكد من أنه لا يتجاوز دائرة الحلال الواسعة 
التي تشمل كل طيبات الحياة» واللّه خلق الإنسان بكل طاقته لتنشط كلها 
وتعمل وتؤدي دورهاء ومن خلال عمل هذه الطاقات مجتمعة يحقق الإنسان 


ات 


غاية وجوده بے راحة ويسر وش طمأنينة وسلام وج حرية كاملة منشؤها 
العبودية لله وجدة 

5 ومو تنا الذي الق مها شاناد نكا ناد ل ا ها د 
الضمير والتنظيم ك2 الحياة بدون تعارض بينهماء بل 4 ترابط وتداخل يعز 
فصله بحال.. لأنه تجمع تظله الوحدة ل كل مايتصل به كما أسلفنا؛ ولآن 
فصله أيضاً هو تمزيق وإضساد لهذا الدين القيم. 

ويطيب لنا أن نذكر ما قاله الأستاذ محمد أسد (ليو بولد فايس) 2 
الفرق بين التصور الإسلامي والتصورات الأخرى 2 هذا الشأن» وأثر ذلك 
التصور ب الشعور بجدية الحياة وأهمية كل حركة فيهاء باعتباره الوسيلة 
الوحيدة لبلوغ الإنسان أقصي درجات الكمال الإنساني 4# هذه الحياة الدنياء 
4 فصل بعنوان (سبيل الإسلام""'» (يختلف إدراك العبادة 4 الإسلام عما هو 
4 دين آخر.. إن العبادة 2 ساد ليست محصورة 4# أعمال من الخشوع 
الخالص كالصسلةة والصفاء مقلا واا او كل كفي الانسان اة 
أيضا: وإذا كانت الغاية من .حياتا على العموم (عبادة الله) هليزمنا خن 
ضرورة أن ننظر إلى هذه الحياة 2 مجموعة مظاهرها كلها على أنها تبعية 
أدبية متعددة النواحي»› وهكذا يجب أن تأتي أعمالنا كلها حتى تلك التي 
تظهر تافهة على أنها عبادات وأن نآتيها بوعي› وعلى أن تؤلف جزءاً من ذلك 
المنهاج الشامل الذي أبدعه الله .. تلك حال ينظر إليها الرجل العادي على أنها 
مثل أعلى بعيد.. ولكن أليس من مقاصد هذا الدين أن تحقق المثل العليا 2 
الوجود الواقع ؟ 

موقت الإا هذا الصند لا يحتمل التأويل:إنه يلها ولا أنعبادة 
الله الدائمة والممثلة ب2 أعمال الحياة الإنسانية المتعددة؛ جميعها هي معنى 
الحياة نها واا كانيا آن لر هذا ا لقعد يفل ممحلا ما هنا تش 
حياتنا قسمين اثنين: حياتنا الروحية.. وحياتنا المادية» يجب أن تقترن هاتان 


)١(‏ الإسلام على مفترق الطرق» ص 7١‏ -77 بتصرف. 
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SEAS ES EE فشكو‎ E A 
وحدانية الله يجب أن تتجلى 2 سعينا للتوفيق والتوحيد بين المظاهر المختلفة ب‎ 
حياتنا.. هناك نتيجة منطقية لبذا الاتجاه هي فرق آخر بين الإسلام وسائر‎ 
النظم الدينية المعروفة» ذلك إن الاسلام على أنه تعليم لا يكتفي بأن يأخذ‎ 
E فى امو‎ a GY الكجاذس‎ a E فلن‎ 
فقول وک ر ها ل هذا ا ك هلق ا ات ال‎ 
بين الفرد وبيئته الاجتماعية.‎ 

إن الحياة الدنيا لا ينظر إليها على آنها صدفة عادية فارغة» ولا على أنها 
طيف خيال للآخرة التي هي آتية لا ريب فيهاء من غير أن تكون منطوية على 
معني ما. ولكن على أنها وحدة إيجابية تامة ب2 نفسهاء والحق (وحدة) لا ك 
e a‏ الغاية أيكا ؟ مق نكن لله E E‏ الكانة 
بكل تأكيد » وعبادة الله ل4 أوسع معانيها كما شرحنا آنفا تؤلف 2 
الإسلام معنى الحياة الإنسانية. 

هذا الإدراك وحده يرينا إمكان بلوغ الإنسان الكمال 2 إطار حياته 
الذنيوية القردية» فخ يون ماكن الفط "الدينية نزي الأستلام: وبكده يملق ان 
الكمال الفردي ممكن > الحياة الدنيا.. 

إن الإسلام لا يؤجل هذا الكمال إلى ما بعد إماتة الشهوات (الجسدية)ء 
ولا هو يعدنا بسلسلة متلاحقة حقة الحلقات من تناسخ الأرواح على مراتب متدرجة 
كما هو الحال ب2 البندوكية: ولا هو يوافق البوذية التي تقول بأن الكمال 
والنجاة لا يتمان إلا بعد انعدام النفس الجزئية وانفصام علاقتهما الشعورية من 
العالم.. كلاء إن الإسلام يؤكد ذ إعلانه أن الإنسان يستطيع بلوغ الكمال 
ل حماقة: الوننا الشودفة وف ا فف فاه ا من فكو الإمكان 
الدنيوي 2 حياته هو. 

3 وتضكوز لتنا ا لرن کو ن اانا مهما 
جاءوا بالإسلام ونادوا بالتوحيد واجتناب الطاغوت: وما أَرْسَلْنَا يِن فبك مِن 
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رُسُول إا وجي إِلَيهِ أنه ا لله إا آنا فاعبدون) » (ولقد قد بَعَثنَا في كل أَمَةٍ 


0 أن عدوا الله واوا أ الطاغوت)" و لاسا أعلنوا أنهم مسلمون 
ودعوا إلى الإسلام. فنوح عليه السلام قال: (وَأَمِرْتُ أَنْ أكون مِنّ اُمِين» 
ا وإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قالا: (ٍرَبْنَا وَاحِعَلنَا مُسَلِمَيْنِ لك ومن 


4 ف م 


er‏ ا ووصى إبراهيم بنيه ويعقوب عليهما السلام فقالا: 
(يَا يي إن اللّهَ امنْطْفى لَكم الدّينَ لا تَمُودُنَ إلا ونم مسلمُونَ)“» يوسف 
عليه السلام دعا ربه فقال: (ئوضِي مما سل مُسلمًا وألجقني بالصالحین) ٠ ٠‏ وموسي 
عليه السلام قال: (يا قَوْم إن كنم آمنثم بالله عليه کوڪلوا إن ڪنثم 
مُسَلِمِينَ) ”''؛ وسحرة فرعون ج قالوا: 


ر 


رتا أفرغ علَيْنا صبرًا وَكَوَعْتًا مسلمین) 1 6 وسليمان عليه السلام بعث 
لبلقيس: (أنًا كوا علي وَأَثُونِي مُُنْلِمِينَ) 7 '» والحواريون قالوا لعيسي عليه 


السلام: (آمَنّا بالل وَاشْهَد بأَنًا مُسْلمُون) . إنها إذن 2 جوهرها رسالة 
كله رشا افا كله إنها اترات الشافلة: الكاملة الحانة الحالد: 
اط نكن الأ وك اجان ركل توركل الطلقاف واه 
الل الذي بر آله وة شه الله الان ران الناس جنها يحت ان 


قال تعالى: (تبارك الذي درل الفرقانَ على عَبْدِهِ ليَڪونَ للْعَالْمِينَ 
تذيرا) . قل يا أَيْمَا الاس إِنّي رَسُول الله إلَيْكم جميمًا) ". 


.٠٠ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
." سورة النحل: الآية‎ )۲( 

)( سورة يونس: الآية .Y‏ 

.٠١۸ سورة البقرةء الآية‎ )٤( 
.٠۳١١ (ه) سورة البقرة: الآية‎ 
.٠١١ سورة يوسف: الآية‎ )5( 
5 سورة يونس: الآية‎ (Vv) 

(۸) سورة الأعراف: الآية .١75‏ 
(۹) سورة النمل: الآية .٠١‏ 
)٠١(‏ سورة آل عمران: الآية ؟85. 
)١(‏ سورة الفرقان: الآية .١‏ 
)١۲(‏ سورة الأعراف: الآية ٠١۸‏ . 


ا ات اا تکل ااا د رر و التعافة الامتلامية 
المترابطة المتناسقة وإقامتها والنهي عن تمزيقها نقرأ: (ومَن يبغ غيْرَ رَ الإسئلام 
ديا هَن يُقبَلَ نه وَهُوَ في الآخخرة من الْحَاميرِينَ) ". 

فت دتري لوكي Ea NAE‏ قل 
كقطرات الماء الزاخرة ب4 البحر الطهورء ونرى الرحمة الشاملة التي آخت بين 
يكل الإنسان ) وى تبصن عا 'الوسنالة اق اقا ك ا ما إلى دفر 
عائية.شافلة “كاملة؛: تحترم. فة الإنسان وتقدر «كرامته بوقحوطه يسياج 
اليقيخ الطلبنه عل البروواليفية! نف ساعة ما دعر غالية كيده طا 
الخوف وتحقيق أسباب السلم وتقيم دعائم الأخوة؛ 2 حاجة ماسة إلى دعوة 
عالمية تأخن بيد الإنسان إلى مدارج الكمال والرقي؛ ليحيا منفعلاً بحقائق 
الكوق وا o‏ مراك الريبالة" A‏ الشاكلة الك وله" A‏ 
الان عا علق سوا ج الفا ملح قيلي هدو الد واجب 
الدعوة- واجب على كل من تبلغه: : (وأوحي ! إِلَيّ هذا القرآنُ لأنذرّڪم به 
بغ وإذا افتخرت أمة من الأمم بأن نبيا منها فلتفتخر الأمم كلها بأن 3 
النبيين لها : (وَمَا رساك إِنّا رَحْمَة للْعَالَمِينَ) . 

وك تقرير وحدة الثقافة ار المترايطلة؟ اللتكاسيفةء :و a‏ 
عن تمزيقها نقراً: (شَرَعٌ نكم من الدّين ما وَصّى يه نُوحًا والذي 0 يك 
وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسى أن أقِيمُوا الدّينَ ولا تتفرّقوا فيه كبر 
على الْمُشْركينَ ما تَدْعُوهُم إِلَيُو) *. 

و كشف دعاة التفرق والتمزيق وفضح نواياهم الخبيثة الحاقدة 
وأساليبهم التي تحركها أهواؤهم الفاسدة نقرأ: إن الّذِينَ رفوا ديتهم 
وَكَانُواً شيعا لست مِثْهُم فِي شيء) ”2: (امَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُواً لكم وَقَدْ 
)١(‏ انظر: كناب الدعوة الإسلامية دعوة عالية: محمد الرواي. 
(؟) سورة آل عمران: الآية 08 
(*) سورة الأنبياء: الآية .1٠17‏ 

(4) سورة الشورى: الآية 1 . 


.١6ه9 سورة الأنعام: الآية‎ )٥( 
6ن‎ 


فى الثمرة د ودب ا سم عو o2‏ 


ڪان فريق مهم يَسْمَعُونَ كلام الله ثم يُحَرْهُوئَةُ من بد ما عقو وَهُمْ 
لون 4 

4 وتوو ا شمول الثقافة الا اة (لأطوار حياة الإنسان كلها.. أ 
اة زات سار تة طقلا “وياكها وشابا وكيلا وشام وخرت الك 
كل هذه المراحل المتعاقبة المنهج الأمثل الذي يسعده. 

وهنا قن احكاما زقاله ن بالولوة مد اة ما الأذان 
دنه واخياو اسم حم له ود عدي هبه فكر لله وغير ذلك مما 
ضمنه الإمام ابن القيم کا سماد سماه (تحفة المودود 2 أحكام المولود). 

وتبصر اناما تتعلق بأوضاع الرضيع ومدته وفصاله و ومن 
يرضعه وعلى من تكون نفقة المرضع أو أجرتها؛ وخصوصا عند الطلاق 
وانفصال آم الرضيع عن أبيه؛ فهنا ينزل القرآن موضحاً مفصلا كل ذلك 
فيقول: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضيعْنَ لاهن حوليْنِ كامليْن لِمَنْ أرَادَ أن يتم الرّضاعة 
وَعلَى المولود لَه ررقي وَكسوثهُنَ بالْمَعْرُوفِ لآ تُكلف نفس إلا وُسْمَهًا لا 
ضار والدة يوَلّدِهَا ولا موود ل پولدو وَعَلَى الْوارث مئل دك َإِنْ ارادا فِصالا 
عن راض مثهمًا وکشاور فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ ردم أن اتسكرضيعُوأ وڪم 
هَلا جتاح عَلَيْكُمْ ! إِذَا إذا سَلّمثُم ما آكيثُم ِالمَعْرُوف وَانَقُواً الله وَاعلمُوا أَنّ الله يما 
تَعْملُونَ بَصِيرٌ) ."١‏ 

وبعد ذلك نجد أحكاماً تتعلق بالإنسان صبياً وشاباً وكهلاً وشيخاًء فلا 
توجد مرحلة من حياته دون أن يكون للإاسلام فيها توجيه وتشريع» وأكثر 
من ذلك إنها تعني بالإنسان قبل أن يولد وبالإنسان بعد مماته» ولا غرو أن 
وجدنا ب2 الإسلام أحكاماً تتعلق بالجنين وأخرى ما يشمله كتاب الجنائز. 

4. وتصور لنا شمول الأخلاق 2 الإسلام لكل جوانب الحياة روحية أو 
جسمية» دينية أو دنيوية عقلية أو عاطفية فردية أو اجتماعية؛ حيث رسمت 
المنهج الأمثل للسلوك الرفيع» وأوضحت العلاقة بين الإنسان والكون كما 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۷١‏ 


(؟) سورة البقرة: الآية 7817 . 
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النعم وله كل الحمد فهو وحده الحقيق بأن يحمد» أن يعبد ويستعان وأن 
الفاتحة سبع عشرة مرة على الحد الأدنى ب كل يوم وليلة؛ وأكثر من ضعف 
وبهذا يتجلى شمول الأخلاق الإسلامية من حيث موضوعها ومحتواهاء 
ولكن الشمول 3 الأخلاق الإسلامية يبدو كذلك إذا نظر إلى فلسفتها 
لقد شاء الله للإسلام أن يكون الرسالة العامة الخالدة؛ فهو هداية اللّه 
والناس تختلف مواهبهم وطاقاتهم الروحية والعقلية والوجدانية» وتتفاوت 
مطامحهم وآمالهم ودرجات اهتمامهم, ولبدا جمعت الفكرة الأخلافية 2 
الإنتلام ا ا ال a‏ الجيهة a‏ وفعي ع 
هده الذاهب والنظريات باطلاً كما 0 إنما كان عيب 
ع lS CLG‏ 
غرو إذا كانت نظرة الإسلام جامعة محيطة مستوعبة لأنها ليست نظرية 
لذا أودع الله ك هذا الدين ما يشخ ككل ثهمة (معتدلة) وما يقنع كل دي 
بمقياس السعادة وحد 2 الفكرة الإسلامية ما يحفقق سعادته وسعادة المجموع 
معه» ومن كان يؤمن بمقياس المنفعة فردية أو اجتماعية وجد الإسلام 
يرضي نفعيته› ومن كان يؤمن بالترقي إلى الكمال وجد ما يحقق طليته.. 
وس سكن مهن | ات لحتنم وج ها ولاك ا مه ي الذي ن 


o 


بأهمية اللذة الحسية يستطيع أن يجدها فيما أعد الله للمؤمنين 2 الجنة من 
ی وعدا بحسي 

وبهذا تسمع كل أذن الآنشودة التي تحبهاء وتجد كل نفس الأمنية التي 
تهفو إليها وفق المنهج الرباني الذي يصلح الحياة وغني عن البيان شمول 
التشريع وشمول الالتزام. 

الخصيصة الرابعة من خصائص الحضارة الإسلامية هي 

الإيجابية: 

-١‏ تصور لنا الإيجابية التي ينشتها شمول العقيدة والعبادة ب النفس 
البشرية وفق ما سبق واستقرار هذه الحقيقة 4 ضمير الإنسان وك حياته“ 
يتوقف عليه كل شئ 4# آمر العقيدة» كما أنه هو الذي يمد الحياة البشرية 
بكافة المشاعر الأخلاقية بواعثها وموازينها والسلطان القائم عليها. 

إن هذه الإيجابية هي مفرق الطريق بين العقيدة الجدية المؤثرة والعقيدة 
الصورية السلبية» وشمول هذه الإيجابية وتوحدها هو مفرق الطريق كذلك 
بين التجمع 2 الكينونة الإنسانية والنشاط الإنساني والتمزق 2 هذه 
الكينونة ونشاطها الحيوى؟", والقرآن كله معرض هذه (الإيجابية) وهي 
أساس التصور الإسلامي بعد التوحيد» وهي التي تتجلى فيها حقيقة التوحيد 
فالتوحيد الإسلامي يمتاز بأنه توحيد الفاعلية والتأثير“. 

واستقرار هذه الحقيقة 4 ضمير الجماعة المسلمة الأولى هو الذى أنشاً 
هذه المجموعة الفريدة الممتازة 2 تاريخ البشرية كله على الإطلاق وبدون 
استثناء» فقد عاشوا هذه الحقيقة؛ عاشوها حية ب2 نفوسهم؛ عاشوها ليل نهار 
وصباح ومساء؛ عاشوها كما يعيشون حياتهم اليومية الواقعية؛ عاشوها مع 
الله يحسون وجوده 4 نفوسهم و2 حياتهم أعمق من حس اللمس والرؤية؛ 
عاشوا ب كنفه و رعايته؛ وعاشوا ب طاعته وج رقابته؛ والتمسوا قدرته 
)١(‏ انظر رقم (۳) في الخصيصة الثالئة (الشمول). 
(؟) خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ص ١87-١18‏ بتصرف. 
(*) انظر: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. ص ٤١-٤١‏ . 


. انظر: الى عباس محمود العقاد» ص۱۸۸‎ )٤( 
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تتدخل تدخلاً مباشراً ب2 الصغير والكبير من أمورهم» وتنقل خطاهم وترقبها 
وترشدهم وتعقب عليهم 2 الضبغيره و4 الكبيرة: ومن ثم كانوا هذا الذي 
ڪانوا و الاس والطمأنينة معاء ومن اليقظة والزاخة معاء وهن الخضوع 

الوا فل عا الله هجا و تومو مت الله ك هذه رن ا 
صنع من الصلاح والعمارة ومن الرفعة والطهارة مما لم يسبق ولم يلحق 2 
تاريخ بني الإنسان. 

بهذه العقيدة الشاملة الإيجابية افا المسلمون أقوياء الأرض ثم صمدوا 
لغلبة الأقوياء عليهم يوم دالت الدول وتبدلت المقادير وذاق المسلمون بأس القوة 
مغلوبين مدافعين. 

وهذه العقيدة الشاملة الإيجابية هي التي آفردت الإسلام بمزية لم تعهد 2 
دين آخر من الأديان الكتابية» فإن تاريخ التحول إلى هذه الأديان لم يسجل 
قط تحولاً إجماعياً إليها من دين كتابي آخر بمحض الرضى 1 إذء 
كان المتحولون إلى المسيحية أو إلى اليهودية قبلها 2 أول نشأتها أمما و 
تدين بكتاب ولم تعرف قبل ذلك عقيدة التوحيد أو الإله الخالق المحيط بك 
شئ؛ ولم يحدث قط لي أمة من الأمم ذات الحضارة العريقة أنها ترڪت 
عقيدتها للتحول إلى دين كتابي غير الإسلام؛ وإنما تفرد الإسلام بهذه المزية 
دون سائر العقائد الكتابية فتحولت إليه الشعوب فيما بين النهرين وك آرض 
البلال الخصيب و2 مصر وفارس» وتحول إليه أناس من آهل الآندلس وصقلية 
كما تحول إليه آناس من آهل النوبة الذين عبروا على المسيحية أكثر من 
مائتي سنة ورغبهم الأقوام والأوطان» ويحقق المصدر الأكبر من العقيدة 
الدينية فيما امتازت به من عقائد الشرائع وعقائد الأخلاق وآداب الاجتماع. 
وإبراز هذه المزية (مزية العقيدة الإسلامية) التي أعانت أصحابها على الغلب 
وعلى الدفاع والصمود هو الذي نستعين به على النظر 4 مصير الإسلام بين 
هاتين الحالتين» ونريد بها حالة القوي الغالب وحالة الضعيف الذي لم يسلبه 
الضعف قوة الصمود للأقوياء إلى أن يحين الحين وتتبدل بين حالتي الغالب 


)١(‏ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه, ص ”4 -4 4 بتصرف. 
هه 


والقلوت حالتة الى برحوها فده المامؤل ولخ كانت اة الحتهود ست 
اا ا المح فج ن العقيدة ويقائها ا لتقيس ا 
4 جملتها وللعالم الإنساني ب2 جملته ليكونن المصير 2 الغد المأمول أكرم 
ما يكون مع هذه القوة وهذا الشمول. 

۲- وتصور لنا الإيجابية ب2 علاقة المؤمن باللّه ورسوله وعقيدته والمؤمنين 
مما يطول الحديث فيه» وحسبنا أن نبصر الحب مظلة تظل المجتمع الإسلامي 
حب اللّه ورسوله وحب الإيمان وحب المؤمنين. 

يروى الشيخان عن أنس ظ4 ان رسول الله ٌ۵ قال: 1 ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود © الكفر كما يكره أن يقذف 2 


النار ]. 
و2 رواية: [ لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 


و2 آخرى:1 لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 


ونبصر الترابط والتآلف والتعاون بين المؤمن وأخيه المؤمن. 

يروي آحمد بسند صحيح عن سهل بن سعد ذه أن رسول الله خي قال: 

المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» يألم المؤمن لأهل الإيمان 
كما يألم الجسد لما ے الرأس). 

ويروي الدارقطني ك الإفراد والضياء بسند حسن عن جابر دنه أن رسول 
الله ي قال: [المؤمن يالف ويُؤلفُ ولا خيرفيمن لا يألف ولا يؤلف وخير الناس 
انفعهم للناس]". 

ومن ثم نبصر المسلمين كرجل واحد» فيما يرويه مسلم عن النعمان بن 
بشير 4# أن رسول الله ب قال: 
)١(‏ اللولؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان, محمد فؤاد عبد الباقي» ص ٠١-8‏ 


(؟) الجامع الصغيرء .٥۷١/۲‏ 
ck‏ 


[المسلمون ڪرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه 
اشتكى كله “. 

ونبصر المؤمن مرآة المؤمن وأخاً له وفيا متعاونا معه فيما يرويه البخاري 2 
الأدب وأبو داود بسند صحيح عن أبي قر أن سول الله غه قال: 
[المؤمن مرآة المؤمن؛ والمؤمن أخو المؤمن» يكف عنه ضيعته ويحوطه من 
وا 

والحديث عن الحب الإيجابي بهذه الصورة ذو شجون وشؤون يطول الحديث 
فيهاء وتغمرنا نشوة يعجز البيان عن تصويرها ونحن ب4 هذه الرحاب» إن الذي 
يستطيع أن يحب هذا الحب الإيجابي صنف واحد من بني الإنسان؛ إنة الصنف 
الذي خالطت فلبه بشاشة الإيمانء والإيمان وحده ينبوع الحب الإيجابي 
المصفى الخالد» والمؤمن وحده هو الذي لطع أن يحب هذا الحب الكبير 
إن الحب معنى أخض من الرضاء وا . فقد يرضى الإنسان بالشئ أو 
يرضى عن الشخص» ولا يفضى ذلك إلى حب وتعلق القلب به فإن ذلك شأن 
الحب لا شأن الرضاء الحب هو روح الوجود وأكسير القلوب وصمام الأمان 
لبني الإنسان» إذا كان قانون الجاذبية يمسك الأرض والكواكب والأفلاك 
أن تصطدم فتتساقط أو تحترق وتزول» فقانون الحب هو الذي يمسك 
العلاقات الإنسانية أن تتصادم فتحترق وتستحيل إلى دماء» هذا هو الحب الذي 
عرف الناس قيمته ‏ القديم والحديث» هذا هو الحب 4 صورته الإيجابية. 

"- وتصور لنا الإيجابية ب مواجهة المنكرء ومخالطة الناس والصبر على 
آذاهم» وهذا تصحيح لما ترامى ويترامي إلى وهم البعض أن مواجهة المنكر 
ومالك الاين والح كان اداه اعدو لا حل لامها وك عل ما زا 
كما يقولون صالحين 2# آنفسهم منعزلين عن الناس» وآنهم بهذا يستندون إلى 
قول الحق تبارك وتعالى: (يا أَيُّهَا الذينَ آمو يكم أنفسكم لا يَضركم 
من ضَل ٳِڏا اهتَديْتُمْ إلى الله مَرْجِمُكمْ جميعا هتبتكم بمًا كنثم تَعْملونَ). 
)١(‏ صحيح مسلمى ۲۰۰۰/٤‏ 
(۲) صحيح الجامع الصغير» 5/5. 
(۳) انظر: رجال الفكر والدعوة في الإسلام الندوی» ص 7/5 ومابعدهاء والإبمان والحياة: د. القرضاوی» ص ٠۹۱-۱۷۰‏ . 


.٠١ سورة المائدة: الآيةه‎ )٤( 
- -لاة‎ 


وهذا فهم خاطئ استند إليه هؤلاء الضعاف ليعفيهم من تبعة الجهاد 
ومشاقه؛ ويريحهم من عنته وبلاته! ولقد صحح الخليفة الأول هذا الفهم 
الخاطئ فيما رواه ابن ماجه والترمزى وصححه عن أبي بكر 45 قال: يا أيها 
الناس! إنكم تقرءون هذه الآية: (يا أيها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم) فإني سمعت رسول الله وه يقول: 

[إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه] و4 رواية 
أبي داود: (إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب) 
و2 أخرى: (ما من قوم يعمل فيهم المعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا 
يغيرون الا يوشك أن يعمهم الله بعقاب)'. 

وهكذا صحح الخليفة الأول رضى الله عنه هذا الفهم الخاطئ عند هؤلاء 
الذين يضعون هذا الآية على غير موضعها وما أكثرهم 2 كل زمان 
كان وف هاتهم آنه العا اة اة بالعروت» والناقية بهن 
المنكرء من سمات التصور الإسلامي الصحيح يروي أحمد ومسلم وأصحاب 
السنن عن أبي سعيد ديه أن رسول الله غه قال: امن رآى منكم منكراً 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الايمان] 0 

ويروي أحمد والبخاري ب الآدب والترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن ابن 
عمر ذه أن رسول الله عه قال: [المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم] “. 

غ- وتصور لنا الإيجابية 2 العلاقات الدولية التي تجعل حالة السلم هي 
الحالة الثابتة التي (لا يغيرها إلا وقوع الاعتداء الحربي وضرورة رده أو خوف“ 
الخيانة بعد المعاهدة وهي تهديد بالاعتداء أو الوقوف بالقوة 4 وجه حرية 
0 اام الا 0 ام بن حنبل الشبياني مع ختصر شرحه بلوغ الأماني من 
(") الجامع الصغيرء ٠/5‏ 87. 

.81/١ المرجع السابق»‎ )٤( 


(ه) في ظلال القرآن, ۲٠٤٥/٦‏ بتصرف. 
-مه- 


الدعوة وحرية الاعتقاد وهو كذلك اعتداء؛ وفيما عدا هذا فالسلم والمودة 
والعدل لايق لمعيه : إلا ينها ڪم الله عن الَذِينَ لم د اڌو ڪم في الدّين ولم 
يُخْرِجُوكم من ديَارڪم أن تروهم وتقسيطوا لهم ِن الله يحب الْمُعَسِطِينَ 
هِإِنمَا يناڪم الله عن الْذِينَ قَائلُوكم فِي الدين وأَخْرَجُوكم من دياركم 
وَظَاهَرُوا على إِخْرَاجكم أن لوهم وَمَن يَكَولَهُمْ اوليك هُمْ الظَالِمُونَ». 

إن هذه الإيجابية هي القاعدة التي تنبثق من التصور الإسلامي؛ الذي يجعل 
القضية بين المؤمنين ومخالفيهم هي قضية هذه العقيدة دون غيرهاء ويجعل 
القيمة التي يقاتل دونها المؤمن هي قضية هذه العقيدة وحدهاء فليس بينهم 
وبين الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون إلا حرية الدعوة وحرية الاعتقاد 
وتحقيق منهج الله 4 الأرض وإعلاء كلمة اللّهء إن المسلم يعيش 2 هذه 
الأرض لعقيدته ويجعلها قضيته مع نفسه ومع الناس من حوله» فلا خصومة 
على مصلحة ولا جهاد 4 عصبية» آي عصبية من جنس أو أرض أو عشيرة أو 
نسب؛ إنما الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا ولتكون عقيدته هي المنهج 
المطبق ب2 الحياة. والإسلام مع هذا لا يعد القتال غاية لذاته ولا يأذن به لغاية 
أكبر من المهادنة والموادعة.. إن السلام هو غاية الإسلام كما تقرر 4 آيات 
أخرى كثيرة 4# القرآن ولكنه السلام الذي لا اعتداء فيه ولا ظلم ولا بغي ولا 
EE‏ 

۵“ وتصور لنا معالم الطريق إلى تحقيق هذه الإيجابية 2# واقع الحياة 
سى أن:كذت الحباة من جديد ك جسد :هذه الأمة انطلاة ن أن التضور 
الأسالافن لقن نشور سا عيش 2 فال اهر “اها بوجودة ها .د 
صورة مثالية نظرية أو روحانية» إنما هو (تصميم) لواقع مطلوب إنشاؤه وفق 
هذا التصميم» وطاللما هذا الواقع لم يوجد فلا قيمة لذلك التصميم 2# ذاته إلا 
باعتباره حاهزا لا يهداً لتحقيق ذاته. هذا ما يثيره التصور الإسلامي فى شعور 
اسلف فم نه مكف :دالا فاا نكما ا يريس نه 3 ك 


)١(‏ المرجع السابقء 757/4 انظر كتاب: السلام العالمي والإسلام» سيد قطب. 
(۲) خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» ص۰۱۸۳ بتصرف. 
0 


التصور ج دنيا الواقع» ويؤرقه حتى يهب للعمل ويفرغ طاقته الإيمانية كلها ج 
هنذا العمل الأيجابئ العا و انشا راق تفش فة هد العقيدة ع خياة 
am TT E‏ 


05 حركة لإنشاء وفق اتسين الإسلامي ا أو وفق التصور 
الإسلامى للحياة. 


Igor o 


ما الْمُوْمِتُونَ الْذِينَ آمَتُوا بالله وَرَسُولِهِ ْم لم يَرتابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِم 
ونيهم فِي سَبيل الله أُولَيِكَ هُمْ الصادفونَ € 

وك ل نبا ادو | a EES EES‏ 
كدر مكلو جرسوع ال طريمه ووجهته وغاية وجوده» وأن وجوده على الأرض 
تة خر وا فخا مق داف فة ويف الا كرون عه خولة ويك هه 
الأرض التي هو مستخلف فيهاء و2 هذا الكون المحسوب حسابه ب2 تصميمه 
وأنه لا يبلغ شكر نعمة الله عليه بالوجود ونعمة اللّه عليه بالإيمان» ولا يطمع 
4 النجاة من حساب الله وعذابه إلا بأن يؤدي دوره الإيجابي 4 خلافة الأرض› 
وك شرع الله ومنهجه وتطبيق هذا المنهج ب4 حياته و2 حياة غيره والجهاد لدفع 
الفساد عن هذه الأرض» والفساد 2 الأرض إنما ينشأ عن عدم تطبيق منهج 
الله 4 عالم الواقع ودنيا الناس وحياة الجماعات» وأن وزر هذا الفساد حين 
يقع واقع على عاتقه هو ما لم يؤد الشهادة لله ب4 نفسه و2 غيره و2 الأرض 
كلها من حوله» وتصور المسلم للأمر على هذا النحو لا جرم يرفع من قيمته 
4 نظر نفسه» كما يرفع اهتمامه بقدر ما يشعره بضحامة التبعة الملقاة على 
عاتقه وبثقل العبء الذي يحمل ويكدح فيه حتى يلاقي اللّه ربه وقد أدى 
الأمانة وأدي الشهادة وو بحق النعمة فيما يملك من الطاقة وطمع 2 النجاة 
من عذاب الله وزحزح عن النار. 
)١(‏ انظر: العمل والعمل بين الإسلام والنظم الوضعية ا معاصرة» ص ۲٠‏ ومابعدها. 
(۲) سورة الحجرات: الآية ٠١‏ 


(۳) خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» ص 231894 بتصرف. 
55 5 بض 


الخصيصة الخامسة من خصائص الحضارة الإسلامية هي: 

التوازن : 

-١‏ تصور لنا (التوازن) بين الجانب الذي تتلقاه الكينونة الإنسانية 
لتدركه وتسلم به“ وينتهي عملها فيه عند التسليم ٠‏ والجانب الذي تتلقاه 
افدر كه و فت كه و تة لماو مرك عا اة د 
مقتضاياته العملية» وتطبقها ج حياتها الواقعية والفطرة الإنسانية تستريح لذا 
ولبذا؛ لأن كليهما يلبي فيها جانباً آصيلا مودعا فيها من غيب لا تحيط به 
الأفهام ولا تراه الأبصار» ومكشوف تجول فيه العقول وتتدبره القلوب» ومن 
مجال أوسع من إدراكها تستشعر إزاء جلال الخالق الكبير.. ومجال يعمل فيه 
إدراكها وتستشعر إزاءه قيمة الإنسان ب4 الكون وكرامته وتتوازن الكينونة 
الإنسانية بهذا وذاك 4# يقين وخضوع وإيمان وخشوع. 

1- وتضور لنا التوازن ‏ الكون كله" : الليل والنهار والظلام والنور 
والحرارة والبرودة والماء واليابس» والمقابلات كلها بقدر وميزان وحساب لا 
يطغي شئ منها على مقابله؛ ولا يخرج من حده المقدر له» وكذلك الشمس 
والقمر والنجوم والمجموعات الكونية السابحة ‏ فضاء الكون الفسيح كل 
ل ويدور 4 فلكه دون أن يصدم غيره أو يخرج عن دائرته: 

ا كل شيء حَلَقتَاهُ بقَدَر) . 

ما5 ری فِي خلق ايحن من غا 

(وَخْلَقَ ڪل شيم درم تقدريرً)! © الذي حْسَنَ كل شيء حَلّقَهُ) 0 


o, »هه‎ 


(صُئْعَ الله الذي قن كل شي“ 


)١(‏ المرجع السابق» ص ١17/- ١4‏ بتصرف وانظر مقدمة المنقذ من الضلالء الغزالي» تحقيق د. عبد الحليم محمود. 
(۲) انظر: في ظلال القرآن, .٤٤١ = "9/١‏ 
(۳) الخصائص العامة للإسلام» ص .٠٠١١‏ 
)٤(‏ سورة القمر: الآية .٤۹‏ 
(ه) سورة الملك: الآية ۳. 
(5) سورة الفرقان: الأية ؟. 
(۷) سورة السجدة: الآية ۷. 
)١(‏ سورة النمل: الآية ۸۸. 
اد 


اورک هذ نكرو را كين ك سي نيه ينين الشف اند بيهر 
البشر عن تتبع مظاهره. ب جانب واحد من جوانب هذا الكون الكبير. 
وكلما تقدم العلم البشري فكشف عن بعض جوانب التناسق العجيب © 
قوانين الكون ونسبه ومفرداته اتسع تصور البشر لبذه الحقيقة يقول 
(كريسي موريسون) رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك 4 كتابه (الإنسان لا 
يقوم وحده) والذي عرف بعد الترجمة باسم (العلم يدعو إلى الإيمان)'" . 

ومما يدعو إلى الدهشة أن يكون تنظيم الطبيعة على هذا الشكل بالغا 
هذه الدقة الفائقة؛ لآنه لو كانت قشرة الأرض اسمك مما هي عليه بمقدر 
بضعة أقدام لامتص أكسيد الكربون الأوكسجين: ولما أمكن وجود حياة 
النبات ولو كان البواء أرفع كثيراً مما هو عليه فإن بعض الشهب التي تحترق 
الآن بالملايين 2 البواء الخارجي كانت تضرب جميع أجزاء الكرة الآرضية 
وهي تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال أو أربعين ميلا 2 الثانية. وكان 2 
[مبكانها انتمل كل فتن دا للاشكران وان ينافيت مير سطع را 
البندقية لارتطمت كلها بالأرض ولكانت العاقبة مروعةء أما الإنسان فإن 
اصطدامه بشهاب ضئيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين مرة كان 
يمزقه إرباً إرباً من مجرد حرارة مروره. إن البواء سميك بالقدر اللازم بالضبط 
لمرور الأشعة ذات التأثير الكيميائى التي يحتاج إليها الزرع» والتي تقتل 
اراق ا ا دوق أن تهر اسان إلا اجر نسي ترا فده 
أطول من اللازم» وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهر 
ومعظمها سام» فإن البواء باق دون تلويث ك الواقع» ودون تغير 4 نسبته 
التؤاوكة 6 الوكود: ا و اک هی تيك ا 
الفسيحة من الماء أي المحيط الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ 
اتل والساح وكير اتان هه 


)١(‏ ترجمة محمود صالح الفكي. 
)١(‏ انظر: في ظلال القرآن 1/8 - ٠٠١‏ وانظر التعادلية: توفيق الحكيم. ص ,1١-١١‏ وانظر: الخصائص العامة 
للإسلام» ص٠ ,.17١-1١7‏ وانظر: الله والعلم الحديث» عبد الرازق نوفل ص .٠١١ -٤٩‏ 
= 


؟- وتصور لنا التوازن بين الروحية والمادية بين الدين والدنيا فقد وجدت 2 
التاريخ جماعات ووجد آفراد“ كل همهم إشباع الجانب المادي ب4 الإنسان 
وعمارة الجانب المادي بك الحياة دون التفات إلى الجوانب الأخرى: (وَفَالُواإِنْ 
هي إلا حَيَائنَا الدّئيًا وَمَا مَحْنمَبْعُوئِين) . 

O‏ ف نادي A‏ فيه E N‏ دان كران الترف 
والطغيان والتكالب على متاع الحياة والغرور والاستكبار عند النعمة والياس 
AEG‏ 

نرئ ذلك واضحا فيما قصه الله علينا من مضارع الأفراد والأقوام الذين 
غاشوا للدثيا وخدها: وله يلقوا للدين بالا ولا للآخرة حسايا ولا للروح مكانا. 

فهذا صاحب الجنتين يفخر على صاحبه منتفخاً بثروته ومختالاً بجنته 
قائلا: (ائا أَككرُ منك مَانًا وع قرا (4؟) وَدَحَلَ جِنتَهُ وَهُوَ ظَالمَ نيه قَالَ 
ما اظن أن كبيد هذه أَبَدَا (0") وما اظن الساعة فَائْمَة26. 

و الله مان دة معان من السماء قأصبحت قود لها وأصبح 
منأقها غور هذا كارن الى اتا الله :مين الكتوو ها إن اكه لسو 
بالعصبة أولي القوة بغى على قومه واغتر بماله ونسب الفضل فيه إلى نفسه: 
قال تعالى: (قال إِنمَا أوتيثة عَلَى عم عندي) 27 فخسف الله به وبداره الأرض 


وم 22 


وهذا فرعون الذي قال: (الَيْسَ لِي ملك مِصرٌ وهه الأَنْهّارُ تجري من تَحتِي 


ألا تُبْصرُونَ2"”6. فكانت النهاية ب4 البحرء وغير هؤلاء من الأمم التي اترفت 
ے الحياة الدنيا فقتلها الترف ودمرها التحلل وحقت عليها كلمة العذاب 


وء هام so‏ 4 


)١(‏ الخصائص العامة للإسلام» ص ٠۳١-١۱۳۲‏ بتصرف. 
(۲) سورة الأنعام: الآية ۲۹. 
(۳) سورة الكهف: الآيات 4 5-1". 
)٤(‏ سورة القصص: الآية ۷۸. 
)١(‏ سورة الزخرف: الآية .١١‏ 
- ۳ - 


مومه مع سه 


(14) نا تَجأروا الْيَوْمَ إنكم مٿا نا ثصَرُونَ (10) قد كائت آيَاتِي تتلَى عَلَيْكم 


فَُكَتْمْ على أعْقابكم كتنتحصُون)07. 
(وكم عَصئنا من هري كانت ظايمة وآنشأنا بنا هرما الخرد ينَ )۱١(‏ 


ب 20 لوس مه 


فَلمًا احا بأسنا ذا هم منها ون (۱۲( ا کا ا إلى ما 
أَثْرفْتُم د فيه ومستاكريك لعلحكم الو 0 

و2 الطرف المقابل لبذه النزعة وأصحابها وجد آخرون من الأفراد 
والجماعات؛ نظروا إلى الدنيا نظرة احتقار وعداوة فحرموا على أنفسهم 
طياكة الحا زوايقها «وعطار ا اشررسه معن سارها دولا سماد ف كيين 
واكتشاف ما اودع الله فيهاء عرف ذلك 4 برهمية البند ومانوية فارس وبدا 
ذلك بوضوح وجلاء ب نظام الرهبانية الذي ابتدعه النصارى فعزلوا جماهير 
00007 0 0 
7 والتقرة للعبادة»› وأن المتدين الحق هو i‏ فلا يعمل» ود 
فلا يد يتمتع» ويتبتل فلا يتزوج» ويتعبد فلا يفتر» ليله قائم ونهاره صائم» يده من 
الدنيا صفر وحظه من الحياة خبز الشهعير ولبس المرقع واتخاد ااا اسك 
مفهوم 50 عن حقيقة الإنسان وعن حقيقة الحياة كما أسلفناء وبين إن 
الحياة “موت شا هوك ا فان نه ولا عبئاً فرض عليه حمله إنما هي نعمة 
يجب أن تشكر ورسالة يجب أن تؤدي ومزرعة لحياة أخرى هي خير وأبقى؛ 
يجب ألا تشغل عنها ولا تحيف عليهاء والقرآن الكريم يدعو إلى العمل 2 
الحياة والضرب ك الآرض والسعي 2 مناكبها والاستمتاع بطيباتها بجوار 
الحث على الاستعداد للآخرة والتزود ليوم الحساب» وذلك بالإيمان والعبادة 
وحسن الصلة بالله ودوام ذكره الذي تطمئن به القلوب. 


(1) سورة المؤمنون: الآيات 55-585. 


(۲) سورة الأنبياء: الآيات .٠١-١١‏ 
ا 


3 


ام ل اا ع 5 كعدوا ِن الله 7 


2 
2o4 


يُحِبُ الْمُعْتدِينَ (۸۷) وڪلواً مِمًا َرَفَك اللّهُ حَلالاً طيبًا واقواً الله الأذى 


و 4 0 


به مؤمئون 

ll‏ ى الله الدَارَ الآخرة ونا ا تنس تصيبَك مِنَ اليا ودين كنا 
أَحْسَنَ الله إِنَيْكَ ولا تبغ الْمَسَادَ فِي الْأَرْض إن الله نا يحب المفسيدين). 

رل ان م اليل ر اهار لكان الوا 

وَجَعَلَنَا الليْل لِياسمًا )٠١(‏ وَجَعَلْنَا التَّهَار مَعَاشًا€ “° 
ولو سأل عن الأرض وما فيها لكان الجواب: 
0 الذي جَعَلَ لكم الْأَرْضَ دلولا فامشوا فِي متاڪيها وَكلوا من رُرْقِهِ 
شون 9 

ل فطبيتٍ الصّلاة هَانكَشِرُوا فِي الْأَرْض وَابْتَهُوا مِن فَضل الله واذڪروا 
اله كزيرًا نُمأكم تُفلِحون) “. ۰ 

ومن دعاء النبي 5 نقرأ ما رواه مسلم عن ابي هريرة ئه قال: كان رسول 
الله 5 يقول: [اللهم أصلح لى ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي 
التي فيها معاشي وأصلح آخرتى التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي بط 
كل خير واجعل ا موت راحة لي من كل شر! 

ويك روايه أخرى له والترمذى وابن ماجه عن ابن مسعود 485 أن رسول 
اللهك قال: [اللهم اني اسالك البدي والتقى والعفاف والغني!. 

و رواية لسلم عن أنس َيه كال كان رسول الله ع يقول: “ريا آنا 
فِي الدثيًا حَسنة وَضِي الآخرة بحستة و فا عذات ب الگا : 


.۸۸ -۸۷ سورة المائدة: الآيات‎ )١( 
.۷۷ سورة القصص : آلآية‎ )۲( 
.١١-٠١ سورة النبأ: الآيات‎ )۳( 
.٠١ سورة الملك: الآية‎ )٤( 
.٠١ سورة الجمعة: الآية‎ )8( 
طبعة الحلبي.‎ 24 477/1١7 وانظر: فتح الباريء‎ ۲٠۷١/٤ صحيح مسلم»‎ )١( 
.7١١ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
-16- 


وأخيراً نقرأ ما رواه البخاري عن أنس له قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
أزواج النبي ًة يسألون عن عبادة النبي 5 فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء 
فقالوا: وأين نحن من النبي به ٩‏ قد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر. 

فقال آحدهم: أما آنا فأنا أصلي الليل أبداء وقال آخر: آنا آصوم الدهر ولا 
افر فال خو آذا عدرل :الفا هل اقزوع نذا ما الم وول الله ٠‏ 
فقال: [أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له 
لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس 
ت 

وآخيرا نقراً قول الحق تبارك وتعالى: 

يا يي آَم ڏوا زينگڪم عند ڪل مسجد وَكلوا وَاشرَيُوا ولا رفوا إن 
لا ُحِب الْمُسْرِفِينَ (۳۱) فْلْ مَنْ حَرّمَ زيئة اللّهِ الّتِي احرج لِعبَادهِ والطيَبَاتِ مِنْ 
الرّزْق هَل هي لِنّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةٍ الدثيًا خَايصة يوْمّ القيامة ذلك قصل 
الآيّاتِ لِقَوْم يَعلَمُونَ .))٣۲(‏ 

-٤‏ وهكذا يكون التوازن بين الفردية والجماعية ب صورة متزنة رائعة 
تتوازن فيها مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة وتتكأفا فيها الحقوق والواجبات 
ر كا لاه العا ك اطا ااه "ل لعن ت ااك 
والمذاهب من قديم 2 قضية الفرد والمجتمع والعلاقة بينهماء وقد جاء الدين 
المنزل من عند الله ليقيم التوازن 2 الحياة والقسط بين الناس كما قرر 
القرآن الكريم: لهد أَرْسلنًا رسلنا بالبَيَّاتِ وآنرَلتا مَعَهُمْ الحتاب وَالْمِيرَانَ 
يفوم الاس بالسئط)0". 

والرسالة ب4 جوهرها واحدة» ولكن اتباعها سرعان ما حرفوا وبدلوا 
كلمات الله ففقدت بذلك وظيفتها 2 الحياة» حين فقدت مزيتها الأولى التي 
(؟) سورة الأعراف: الآيات 7-81" 

(۳) الخصائص العامة للإسلام ص ١4 4- ١79‏ بتصرف. 
)١(‏ سورة الحديد: الآية .٠٠١‏ 


(۲) انظر: في ظلال القرآن ۳٤۹٤/٩‏ 
اه 


تحدثنا عنها ب4 مقدمة هذه الخصائص وهي (الربانية)ء لبذا لم نجد قبل 
الا خلا لود ااك فين كان الهو الذين رة ا الارن درن 
الفردية بتفكيرهم وسلوكهم القائم على الأنانية : (وآخذِهم الربًا وقد نهو 
عَنْهُ وَأَكلِهم أَمْوَالَ الئاس بِالْبَاطِل) 2. 

وجاءت المسيحية تهتم بنجاة الفرد قبل كل شئ تاركه شأن المجتمع 
لقيصر أو على الأقل هذا ما يفهم من ظاهر ما يحكيه الإنجيل عن المسيح 
عليه السلام حين قال: أعط ما لقيصر لقيصر وما لله للّه! 

وإذا طوينا كتاب التاريخ تأملنا صفحات الواقع فماذا نرى؟ نرى عا منا يقوم 
فيه صراع ضحم بين المذهب الفردي والمذهب الجماعي» نرى الرآسمالية تقوم 
على تقديس الفردية واعتبار الفرد هو المحور الأساسي فهي تدلله بإعطاء حرية 
التفلك وحزية القول وجرية التصرقف وخر الشنتم "ولق آدت هذه الحؤيات إلى 
إضرار نفسه وإضرار غيره ما دام يستخدم (حريته الشخصية)» ومن ثم فهو 
يمتلك المال بالاحتكار والحيل والرباء وينفقه 4 اللهو والخمر والفجورء, 
ويمسكه عن الفقراء والمساكين والمعوزين» ولا سلطان لأحد عليه لآنه (هو 
00 

والمذاهب الاشتراكية وبخاصة المتطرفة منها كال ماركسية تقوم على 
الحط من قيمة الفرد والتقليل من حريته والإكثار من واجباته واعتبار المجتمع 
نفو ا وه ل و الأغواة إلا اجو و كروي معنف نك نلك “لان 
الجبارة التي هي المجتمع؛ والمجتمع ب4 الحقيقة هو الدولة والدولة ب الحقيقة 
هي الحزب الحاكم وإن شئت قلت: هي اللجنة العليا للحزب» وربما كانت 
هي زعيم الحزب فحسب هي الدكتاتور !. 

إن الفرد ليس له حق التملك إلا 2 بعض الأمتعة والمنقولات» وليس له حق 
المعارضة ولا حق التوجيه لسياسة بلده أو آمته» وإذا حدثته نفسه بالنقد العلني 
أو الخفي فإن السجون والمنا وحبال المشانق له بالمرصاد!. 


.٠١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
- ۷ - 


لسنا 4 حاجة إلى أن نشير إلى إيجابية خصائص الثقافة الإسلامية التي 
عرضنا لبا من قبل ك التوازن بين الفردية والجماعية» ولا إلى تقرير حرمة الدم 
وحرمة العرض وحرمة المال وحرمة البيت وحرية الاعتقاد وحرية النقد وحرية 
الفكر وفق المنهج القويم الذي لا يتعارض مع الأصول الثابتة» فهذه حقائق 
يطول فيها الحديث» وحسبنا أن نشير إلى تقرير المسؤولية الفردية وتأكيدها 
قول الحق جل شأنه: 

(كلّنذ نفس يما كَسَبّت ر هيئة) ١‏ ". إلا يُكَلْفُ الله فسا إلا وسْعََا ها ما 

ر ° ر 004 ع 
يان POE‏ 3 > (ولاً زر وَازِرَة وز أخْرَى)7”' 

وهذه المسؤولية تطبق على الإنسان 2 الدنيا والآخرة فهو ب الحالتين لا 
يحمل وزر غير “؛ بينما نرى التناقض واضحاً فيما يعرف بعقيدة الخطيئة 

O 
الموروثة‎ 
: 

ومع هذه الحقوق والحريات التي منحها الإسلام للفرد' ' فقد فرض على 
المجتمع واجبات تكافتها؛ وقيد هذه الحقوق والحريات الفردية بأن تڪون 2 
حدود مصلحة الجماعية وألا تكون فيها مضرة للغير وليس للفرد أن يستخدم 
حت فيا يقت الجاع ويُصيره] كما :قال رفول الله 2 4 فيما زواة حون 

١ 0 

وغيره بسند حسن عن ابن عباس - رضى الله عنهما: آلا ضرر ولا ضرار] '. 


.۳۸ سورة المدثر: الآية‎ )١( 
.7/5 سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.٠١ سورة الإسراء: الآية‎ )۳( 
نظر: دستور الأخلاق في القرآن, د. محمد عبد الله دراز» ترجمة د. عبد الصبور شاهين, ومراجعة د. السيد محمد بدوي»‎ )٤( 
7557-1 ص ه"‎ 
انظر: الإسلام على مفترق الطريق» ص۰۲۸ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. ص۰۷۷ نحات في الثقافة الإسلامية, ص59.‎ )9( 
بتصرف.‎ ۱٤۸-١٤ الخصائص العامة للإسلام» ص4‎ )5( 
انظر: الأحاديث الصحيحةء رقم الات‎ )1( 
- A - 


الخصيصة السادسة من خصائص الحضارة الإسلامية هى: 

الصبغة الأخلافية : 

-١‏ تصور لنا الأخلاق سمة بارزة من سمات الإسلام الذي جاء لينتقل 
بالبشر خطوات فسيحات إلى حياة مشرقة بالفضائل والآداب» والذى اعتبر 
ذه الوساكل خا عليه اناد غه ت الأخلذق فق الشات لسن 
يمكن الاستغناء عنها بل هي من أصول الحياة التي يرتضيها الدين القيم 
ويحترم ذويها. 

وحسينا أن نبصر دائرة البعثة المحمدية ممثلة ‏ مكارم الأخلاق وصالحها 
يروي البخاري 2 الآدب المفرد وابن سعد والحاكم وغيرهم عن أبي هريرة ڪه 
أن رسول الله ئ قال: [إثما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق]2» وك رواية : (صالح 
الأخلاق) . 

۲ - وتصور نا الأخلاق سمة بارزة من سمات المسلم 2 الدنيا والآخرة» 
يروي الطبراني 2 الصغير بسند حسن عن أبي سعيد الخدري اث أن رسول 
لله ج قال: لأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً الموطؤون أكنافا الذين 

١ 1-8 0 ٠ ٠ ٠ 
. ' يألفون ويؤلفون ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف]‎ 

ويروي الترمزي وغيره بسند حسن عن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله ج 
قال: (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء وخياركم خيارهم لنسائهم) . 

ويروي الترمزي وغيره بسند حسن عن جابر 4# أن رسول الله 5ة قال: إن 
من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن 
أبفضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون 
)١(‏ الأدب المفرد. رقم ۲۷۳ وابن سعد في الطبقات» ۰۱۹۲/۱ والحاكم 51/9 وأحمد 3148/5 وابن عساكر في تاريخ 

دمشق»› ۲٩‏ وابن وهب في الجامع» ص 2/8 عن زيد بن أسلم مرفوعا به» ومالك, 8/5٠ ٤/۲‏ بلاغاء وقال ابن عبد 

البر: هو حديث متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره. 


.1۷/۲ ومن طريقه ابو نعيم في اخبار أصبهان,‎ ٠٠١ الطبران في معجمه الصغير» ص‎ )١( 
ع‎ 


والمتفيقهون» فالوا: قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيقهون قال: 
المتكبرون] . 

؟- وتصور لنا مكانة الأخلاق ونحن نقرأ وصف الحق تبارك وتعالى لخاتم 
النبيين وسيد الخلق أجمعين رسول الله :ولك لعلى خلق عظیم) 0 
ويعجز القلم ويعجز كل تصور عن وصف فيمة هذه الكلمة العظيمة من 
رب" الوجود وهي شهادة من الله بے ميزان الله لخير خلق الله ومدلول الخلق 
العظيم هو ما عند اللّه مما لا يبلغ إلى إدراك مداه أحد من العالمينء ودلالة هذه 
الكلمة العظيمة على عظمة محمد 6# تبرز من نواحي شتي: تبرز من كونها 
كلمة من الله الكبير المتعال يسجلها ضمير الكون؛ لمن جانب إطاقة محمد 
15 فاشني وهر a‏ سكاو المكاينة EE‏ نا EAN‏ هنا 
مداها ؟ ما صداها ؟ ويعلم من هو إلى جانب هذه العظمة المطلقة التي يدرك 
هو منها ما لا يدركه أحد من العالمين» والناظر ‏ هذه العقيدة كالناظر 2 
سيرة رسولبها. 

يجد العنصر الأخلاقي بارزاً أصيلاً فيها تقوم عليه أصولها التشريعية 
وا ف كت السراك انهو کن .ف ها الطيان: 
والنظافة والأمانة والعدل والرحمة والبر وحفظ العهد ومطابقة القول للفعل 
ومطابقتها معا للنية والضميرء والنهي عن الجور والظلم والخداع والغش وأكل 
افو ال الا فاط وا غا غ اکر اغراك وها افا 
بأيه صورة من الصور والتشريعات 2 هذه العقيدة لحماية هذه الأسس وصيانة 
العنصر الأخلاقي 4 الشعور والسلوك و2 أعماق الضمير و2 واقع المجتمع 
و2 العلاقات الفردية والجماعية والدولية على السواء. إن هذه الأخلاق ليست 
مصاكل مشرد إا فى موخ متكافل تتناون هيف التزرية والتهذيبية مع الشراقة 
التنظيمية وتقوم عليه فكرة الحياة كلها واتجاهاتها جميما. 


(؟) سورة القلم: الآية ٤‏ . 
(۳) في ظلال القرآن, 5ه/5” -/561" بتصرف. 


غ- وتصور لنا الصبغة الأخلاقية صبغة الحق التي شاء الحق تبارك وتعالى 
لہا أن تكون آخر رسالاته إلى البشر»ء لتقوم عليها وحدة إنسانية واسعة الآفاق 
لا تعصب فيها ولا حقد ولا أجناس ولا آلوان كما أسلفنا 4 حديثنا عن عالمية 
الرسالة» وصدق الله العظيم: 

ل(صيبْقة الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَّ الله صيبقة وَكَحْنُ لَه عابدونَ“ 

الخصيصة السابعة من خصائص الحضارة الإسلامية هي: 

الواقعية 

اوو فا راغا واه :الكون من هو جك تحقيقة واا ووحود 
مشاهد» ولكنه يدل على حقيقة أكبر منه و أسبق وآبقي من وجوده› 
وجود الله الذي يخلق كل اشن هقدره قديزا كما سبق ے حديثنا عن 
الريانية» وكما سيأتي فى هذا الحديث عن العقيدة الإسلامية ومصادرهاء 
ومراعاة واقع الحياة من حيث هو مرحلة حافلة تنتهي بالموت وتمهد لحياة أخرى 
توفى فيها كل نفس ما ڪسبت» ومراعاة واقع الاقساوتمن ديف مو معاون 
فيه العنصر الروحي والعنصر الأرضيء كما سبق ب4 حديثنا عن الربانية 
أيضاء ومن حيث هو ذكر أو أنثي لكل منهما تكونه ونزعاته ووظيفته: 
ومن حيث هو عضو بے مجتمع لا يستطيع أن يعيش وحده ولا أن يفني تماما 2 
الملجتمع» من هنا لم يهمل الإسلام ج توجيهاته الفكرية وج تعليماته 
الأخلاقية و2 تشريعاته القانونية واقع الكون وواقع الحياة وواقع الإنسان 
بكل ظروفه وملابساته؛ لأن الذي يشرع للانسان ويوجهه ويعلمه كما سبق 
!4 حديثنا عن ضرورة التلازم بين الخلق والآمر هو الذي خلق الإنسان فهو أعلم 
بما يصلحه وما يفسده وما يرقي به إلى درجة الكمال وما يهبط به إلى أسفل 
ساف 


.١/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
بتصرف.‎ »۱١۱-۱ ٤۹ص زه الخصائص العام للإسلام,‎ 
- ۷1 - 


الفصل السادس 
مصادر الحضارة الإسلامية 


أولاً: مصادرا لحضارة الإسلامية ("): 

.١‏ القرآن الكريم: هو المصدر الآول لدراسة النظم الإسلامية والحضارة 
ا الكريم کو الول امك اند ا کی فيه الوا 
وقدرت فيه القواعد التي انضبط بها المجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية 
ا و :كلك ا ان والعر اهن سير اون كنا ونيم ركف إطارها اميت 
وتطورت نظمهم السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية. 

قال تعالى: (الم )١(‏ ذلك الْكِتابْ لا ريب فيه هُدى لُلْمُتَّقِينَ) » وقال 
تعالى: لما هَرَطْنًا فِي الكتاب من شيء) ”". 

وفيه وجد المسلمون كل ما يحتاجونه 4 تنظيم جوانب حياتهم؛ فالإسلام 
يحترم عقل الإنسان ويكرم الجانب الروحي فيه» كما يهتم بجوانب الحياة 
التشوية يشمو ا كينا ا الكريمة: : (إِنَا عَرَضَيْنا الآمافة 
عَلَى السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَالْجِيَالٍ فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلْتَهَا وَأَشْفْقَنَ مِثهًا وَحَمَلَهًا 
الإِنسَانٌ إِنّهُ ٠‏ كَانَ ظَلُومًا جَيُونًا (۷۲)) . 

لقد هيا الله للعقلية الإسلامية المناخ الحر للتفكير والخلق والإبداع» ومن 
هنا كان علماء المسلمين عربهم وأعجمهم أسودهم وأبيضهم يدعون فيما 
آنتجوا من فكر وآدب وسياسة واجتماع واقتصاد وفلسفة وآخلاق وفنون وفقه 
وأصول. 

والإسلام يقصد للقوانين النى تضبط يعلوك الحا ووقف الجر سواء 
يكين العو اله لككن ی عق كل هنذا الدين شما كان و كبا 
(*) انظر: كتاب الثقافة الإسلامية: دولة الکویت» ۱۹۹۸م ص 0-500 .1١‏ 

(1) سورة البقرة: الآيات .٤-١‏ 
(۲) سورة الإنعام: الآية /4". 


(۳) سورة الأحزاب: الآية ؟/ا. 
EAE‏ 


يتكلم القراة”الكزريه ]فول ا تاعلات وآذابهنا تيل د اها النبع التي مسد 
منه المسلمون أساليب حياتهم وأصول نظمهم وحضاراتهم. 

والإسلام كما حددت أصوله وأسسه وقواعده 2 القرآن الكريم› 
وڪما ظهر تطبيقاً 4 سنة النبي ف وصحابته والتابعين دين ودولة بلغ 
الرفول 215 الريئالة عضب آركى إلبنه هكف مني فد رعا شديها اشام 
المسلمون دولة الإسلام 2 المدينة» ومن القرآن الكريم انبثقت كل الأنظمة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية التي عرفتها دولة الإسلام 
الشابة ج المدينة المنورة» فيها ولدت وترعرعت وتطورت وبذرت بذور الحضارة 
الإسلامية الأولى ثم عاشت على مر العصور والآأجيال تشع نور الحضارة 
الإسلامية 4 كافة الآفاق. 

وطق ساكو نطرياف ف الكرت بن سكم والعياضي که 
طبقوها فيما يتعلق بالإدارة وتنظيمهاء وانتظمت هذه الأسس وتلك القوانين 
والنظريات لينتقل التطبيق الإسلامي إلى خارج شبة الجزيرة العربية لتتأڪد 
بذلك صلاحية تلك النظم والقوانين لكل زمان ومكان. 

وتنفرد الحضارة الإسلامية بين كل الحضارات باستيفاء نظمها وقوانيها 
من القرآن الكريم: الكتاب السماوي الأوحد الذي لا ياثيه الباظل من بين 
يديه ولا من خلفه والذي سيظل دائماً المنبع الذي تنهل منه الحضارة الإسلامية 
حيويتها » وتجدد بالعودة إليه شبابها وقوتها كلما أحست بحاجة أو عنت لبا 
قضية أو مسألة من قضايا ومسائل الدين والدنياء و2 هذا يقول الرضي أن 
مرجع الناس # آمر دينهم ودنياهم كتاب الله وسنة رسوله كُقَّء فإن اشتبه 
عليهم أمر من الأمور رجعوا إلى الخلفاء وفقهاء الصحابة» واستخاروا الله 
واستظهروا باجتهادهم رأياً وعملوا به» وقد ڪانوا لا يكتبون أقوال النبي کي 
وفتاوى الصحابة؛ خشية آن يجرهم الاعتماد على الكتب وإهمال حفظ القرآن 
الكريم والسنة» ولآن الكتاب عرضة للضياع والتصحيف والتحريف» ولما 
تعددت المذاهب وكثرة الأقوال والفتاوى والرجوع فيها إلى الرجال والرؤساءء 

AE 


ومات أكثر الصحابة خافوا أن يعتمد الناس على رؤسائهم ويتركوا سنة 
رسول الله فدونوا الحديث”"؛ القرآن الكريم على هذا هو الأصل والمصدر 
تشرحه السنة النبوية الشريفة» وتوضح ما يصعب على المسلمين فهمه ومن ثم 
كانت السنة هي المصدر الثاني من مصادر الحضارة الإسلامية» وما قدمته 
مق تكلم فقو كان رسؤل الله 6 "عام اا و هه فاده وميه 
ومربيهم» وفوق هذا وذاك كان نبيهم الذى بلغهم رسالة ربه كما أوحى بها 
إليه. 

28 والفيفة القتريقةه توقه للاسيناق لتقل والامة ا نوها کین 
الإسلام» وتعمق فهم المسلمين للأصول والأسس التي وضعها الإسلام وجاء بها 
لعزن كدري نقد علم النبي كه # المسلمين أمور دينهم وأمور دنياهم؛ 
وكانت أقواله وأفعاله تطبيقا ا للاسلام كما أراد لبم أن يتعلموه 
ويطبقوه» وكان يربي جيلاً وينشئ أمة لتعى الإسلام وتعمل به وتحافظ عليه. 
والرسول 5ه كما عاش بين المسلمين كان قدوة وعلى هديه ووفق سنته سار 
المسلمون الآولون وتبعهم التابعون والمسلمون من بعدهم» كان قدوة 4 حياته 
الخاصة والعامة فكان 2# بيته الأب الرحيم والزوج المخلص» علم آهل بيته 
آداب الدنيا وطبقوها كما كان ينبغي لبم أن يفعلوا» وكانت أمهات المؤمنين 
رضوان الله عليهن يسهمن ب تعليم المسلمين؛ وعلى يدي عائشة رضى الله 
عنها تعلم رواة الحديث # المدينة وعلموه من بعد ذلك للأجيال من أبناء الأمة 
الإسلامية» لقد كانت آم المؤمنين رضى الله عنها المرجع الأول ب4 الحديث 
والسنة وعنها أخذ المسلمون نصف دينهم» وفيها قال الإمام الزهري: لو جمع 
علم عا شة إلى علم جميع أزواج النبي 5 وعلم جميع الناس لكان علم عائشة 
أفضل» وتقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن: إن عائشة رضى اللّه عنها 
ترركت :اميق )ار لاء النقهية والنياستة لل كن 


. انظر: محمد علي كرد, الإسلام والحضارة العربية, ج“ ص9‎ )١( 
.٠١”ص عائشة عبد الرحمن, نساء البي و‎ )۲( 
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کاک مين ا ا فة كينا اف ف كان 
مسا ا دة الد رة الت بم ف امون أصصول الدين وان 
الحكم والسياسة ونظريات المعاملات والاقتصاد والحرب وقواعده 
ا ج كي فو :فون او 

وقد نص القرآن الكريم على ضرورة اتباع الرسول < وطاعته: وما 
آكاكم الرّسُولُ ُوه وَما اكم عَنْهُ فَائْتَهُوا)” ', ومن هنا كانت أهمية 
السنة النبوية الشريفة بالنسبة للمسلمين» وبالنسبة لدورها ازدهار الحضارة 
الأنسللامية وان الويسول :425 بلج السلمون فيما ينشب بينهم من خلاف: 
(هَلاوَرَبّك لا يُؤْمِنُونَ حى يُحَكمُوكَ فيمًا ث سجر بَيْتَهُمْ كم لا يَجِدُوأ في أنفسهم 
حرجا متا كم فَضِيْت وَيُسَلَمُوا أ سي( 

وقال تعالى: (يا يا الَذينَ منوا أ أَطِيعُوأ الله وأطيعُوا الرُسُولَ وأُوِْي الأمْرٍ 
منڪم فان تَتَازَعْتُم في شيء هَرُدُوهُ إلى الله وَالرّسُولٍ إن كنتُم مُؤْمِنُونَ الله 
وَالْيَوْم الآخِرٍ ذلك حَيْرٌ وَآَحْسَنُ م تأويلاً) ” 

وكما يعتبر الفقهاء السنة النبوية الشريفة مصدرا أصليا من مصادر 
التشريع فإن المؤرخين يتخذونها مصدراً أولياً من مصادر الحضارة الإسلامية: 
فقن فاه ع الله ا او عق اميف الور اهما اللبكات ا ن ف 
اكك ر اة والافتهياذدوابحوت تف الأشافه عمد انهل وا ان 
انو هاه e UA‏ منيناا عاضية و 
التاشيكة ف ف تخو ان ون هنا كات دة وسؤل ان 
المركز الأول للحضارة الإسلامية» فيه ولدت ونمت واكتملت وصقلت ثم 
اك يمرن E o‏ عق الأمان» ويتوكر سكل كان 
رت يوا هيمها وکا ا 


.۷ سورة الحشر: الآية‎ )١( 
.56 سورة النساء: الآية‎ )۲( 
سورة النساء: الآية 9ه.‎ )۳( 


ومدينة رسول الله 6 كانت العاصمة التي شهدت مولد الأمة الإسلامية 
التى خرجت مجاهدة # سبيل الله حاملة راية الإسلام وبين يديها الحضارة 
الإسلامية مطبقة ب4 سلوك الآمة وآدابها ومعاملاتها وسلمها وحربهاء وفيها 
تعلم المسلمون من النبي 5 وما علموه للأجيال من بعدهم» فقد تعلموا دقائق 
لتقل ة وسطديلام» كيد كلمو | مدول اک ا ا وكا ی 
العل الأون يدو لشاف تسغورلقة ربعيال هده ارقا نه اوالتمطة وا لعن اتصيو 
عو ةمادق لديف A‏ بوهم قو E RELL‏ روفي ] فرت هنذا هين 
من الأمة الإسلامية قوة عود الدين الجديد الذي استطاع أن يفرض سيادته 
الحضارية فكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا ‏ حركة مد جارفة 
اتعشرك انامهنا كل الفاهية والقيع القديمة وعلى كناف هرك القادة 
قراء ومفسرين ولغويين وفقهاء ومجاهدين ارتفعت كلمة الإسلام بهم» ومنهم 
تمت الول ف اها من اوو ات وال 

ونا كاك اإعهاة ااا ره رها ار ا و چ فی 
ذننك او ا دف الديككة و کا سے عدي ما وات 
الرسول يه كل خلافاتهء وعاش المهاجرون والأنصار يعملون معا ليصلوا 
بالعتشارة الاسلامية ج مها الأول إن سجدرى من القوق ةا لرن 
والكتاب إن الحضارة الإسلامية بمظهرها الجديد التي عرفها العالم لأول مرة 
اا ت حا علا ا أن :قلت فو ءا لأس ا اة ی الا 
او و ا وو ر 
رسو الله 6 يطبقون القواتين و الا كام الس الجتواها كات الله ويون 
سنة رسول الله غه » ويعمقون المفاهيم الإسلامية ويواجهون مطالب الآمة» ومع 
انتشار الإسلام مع حركة الفتح الإسلامي دخلت عناصر بشرية جديدة 
امتقجت ف إتراءالحهها » و ت را وا کات 
ESE SS E E aa‏ 
الإسلامية حافظة لأصولما الأولى التي ميزتها عن غيرها من حضارات الدنياء 
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ومع أن الحضارة الإسلامية تنفرد بين الحضارات الإنسانية باستفاء أصولها من 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؛ فهى تتفق معها ‏ كثير من المصادر 
المتفق عليها بين المؤرخين كأ صول لدراسة الحضارة بشكل عام. 

؟- المصادر المكتوية : 

Abg EEN نين‎ Ka E SEAN 
والوشائق الرسمية التي تحويهاالأرشيفات الرسمية والرسائل المتبادلة بين‎ 
الأفراد والحكام والخلفاء والاتفاقات والمعاهدات ومنها أيضاً أوراق البردي.‎ 

وتعد المصادر المكتوبة وخاصة الوثائق والاتفاقات وأوراق البردي من 
الأصول الأولى لدراسة التاريخ الإداري والاقتصادي للدولة الاسلامية على 
امتداد أطرافهاء إلا أن بعض هذه المصادر مع الأسف قليلة ونادرة وضاع 
م و فقن خلال الفنقرات العا ك التعاقنة وا امتواف ا 
الإسلامية» كما أن معظم تلك الوثائق تعرض للحرق أو الإتلاف حين تعرضت 
بعض دواوين الدولة الإسلامية للحريق؛ فقد تعرض ديوان الكوفة وديوان 
الفسطاط للحريق مما أدى إلى ضياع ما كان بها من وثائق هامة ‏ . 

وتتزايد أهمية الوثائق البردية لما تحتويه من معلومات هامة تختص بالنظم 
الإدارية والاجتماعية 2 الدولة الإسلامية بصفة عامة والنظم الإدارية والمالية 
والاجتماعية ب مصر بصفة خاصة. 

وقد اهتم المستشرقون بشكل خاص بالبرديات العربية كمصدر من 
مصادر دراسة النظم الإسلامية وأولوها عناية فائقة ومن أهمها جروهمان 6/0 
الذي صنف البرديات العربية بدار الكتاب» وظهر البرديات يجيب على 
التساؤل الذي ظل مطروحاً بين المستشرقين عن وجود أرشيفيات 4 الدولة 
الإسلامية» كما أن هذه البرديات وخاصة ما وجد منها ‏ مصر تقدم 
معلومات تفيد ‏ كتابة تاريخ المجتمع الإسلامي؛ خاصة وأن المعلومات 
الخاصة بالطبقات الدنيا 2 المجتمع قليلة نادرة بالمقارنة مع ما يوجد من 


)١(‏ د. عبد العزيز سام التاريخ والمؤرخون العرب. 
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معلومات عن الحكام والأمراء والقواد والعلماء الذين يمثلون الطبقات العليا 

والبرديات العربية كثيرة ومنتشرة ‏ مكتبات الدنياء وما هو جدير 
بالإشارة أن أكبر المجموعات البردية العربية توجد ‏ مكتبات النمسا التي 
تحتفظ وحدها بما يقدر بعشرة آلاف بردية عربية"" . 

وتمثل المصادر المكتوبة فكر المسلمين ب عصوره المختلفة» فلم يتركوا 
مجالاً من مجالات العلم إلا وطرقوه وألفوا فيه وقدموا دراسات وافيه أصلية 
تعتبر الأصول الأولى للعلوم والمعرفة الإنسانية. كتب المسلمون 2# الفقه 
والتفسير واللغة والتصوف» كما ألفوا 4 العلوم والكيمياء والطب وكتبوا 
ج الموسيقي والغناء والشعر والنثر والجغرافياء وجادلوا وردوا وعارضوا وردوا 
الشبهات عن الإسلام: وأسسوا علم الاجتماع كما سجلوا الأحداث ودونوا 
الآ خا وك هلم رخ الكت ا تاوخ كتير مقيراء اكات 
وتنقسم إلى فروع عديدة منها الكتب الموسوعية ومنها الكتب المتخصصة 
ومنها ما يعالج النظم والقوانين» وأهم التفريعات التي يضمها التاريخ كما 
كتبه المسلمون» التاريخ العام ويمثله ب المؤرخين المسلمين بشكل عام 
الطبري وابن الأثيرء والتاريخ المحلي وكتب فيه كثيرون من بينهم ابن 
الفلانسي وابن الشحنة وابن القديم» آما كتب النظم والقوانين فمن أشهرهم 
كتابات إبن سلام وأبي جعفر والماورودي والأسعد إبن محاني والقلقشندي. 

والكتابة التاريخية تعتبر ام الكتابات؛ ذلك أن الدارس يستطيع الحصول 
على مهلو ماك فين واساستكة شن معطا لمقها N E‏ هدوسي کد کرو 
من الكتاب على أهمية الكتابة التاريخية للعلماء فيقول القلقشندي: أعلم أن 
التاريخ بحر لاا ساخل له: وقد أكثر الناسن فيه من التصنيف على اختلاف 
فنونه ما بين مختصر ومبسوط ومقتصر على فن ومستوعب لفنون» وب خلال 
تلك المصنفات نوادر غريبة ولطائف عجيبة لا يحصل الوقوف عليها إلا بعد 
استيعابها بالمطالعة» كما لا يقع الظفر بالجوهرة ب المعدن إلا بعد عمل 


. 5 8 د. عبد المنعم ماجد الزين علي» مقدمة دراسة التاريخ الإسلامي» ص‎ )١( 
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کر :فكاو N‏ ت اهر د ف 
لمريدها"'. وللمسلمين أعمال هامة 2 السيروالتراجم اشتهر منها كتاب 
الطبقات الكبرى لابن سعد ووفيات الأعيان لابن خلكان» وكذلك كتابات 
القوطي والكتبي والصفدي وغيرهم» كما كانت المعاجم الجفرافية 
اتاخ هة وهاو الد او وك الم تاا مار اناسية ده 
درا احا ا ا 

A E A E a as‏ ما كنل 
الرحالة المسلمون من مشاهدات ومعلومات» جمعوها خلال أسفارهم وترحالهم 
نق يلاد الإسبلام ودار اهوت ما يقد مادة غلمية كيمة هيل ك دراهة المعالات 
PEE‏ لمعف ميك السسنا في 

إن ما كتب البلاذري والاصطغري والمقدسي وابن خرذابة والبلخي وابن 
حوقل والمسعودي واليعقوبي وابن بطوطة وابن جبير؛ صوراً صادقة ومختلفة 
الا والانظبا عات عن جرال اتان ورد م تفي ال نة 
واوا اها هة وا رال الافتضادية: كلها يكيدل مها ا 
فيذكر اليعقوبي آنه طاف الممالك الإسلامية كلها؛ فنزل آرمينية وورد 
خراسان ومصر والمغرب وسافر إلى الهند» وكلما لقى رجلا سأله عن وطنه 
ومصره وعن زرعه ما هو وساكنيه من هم عرب أو عجم وعن شرب أهله 
ولباسهم ودياناتهم ومقالاتهم؛ ثم يثبت ذلك ويدونه» وهذا يوضح حرص 
الرحالة والجغرافيين المسلمين 2 تدوين الأخبار وتسجيل الأحداث. 

ولكتب الأدب والشعر مكانة هامة خمصدر من مصادر دراسة حضارة 
الأمم» فإن آداب الأمم كما معيو هن هر لمق تنكو وفك اها وين 
كتابها؛ تحوى سجلاً هائلاً للمعلومات التي تفيد الدارسين: والأدب العربي 
ثرى غاية الثراء بإنتاج أدباته عبر كل العصور مما يتيح للدارسين مادة علمية 
وفيرة تثري أبحاثهم غاية الثراء 4 حياة الآمم وتاريخها وأوضاعها السياسية 
والاجتماغية والاقتصادية: 


.54١7ص‎ ›١ج القلقشندي, صبح الأعشى»‎ )١( 
- ۷۹ ۔-‎ 


لق سل لون كما فل غيرهه من الأم و نخدا اة ت ال اة يد 
حياتهم وتغنوا شعرا بانتصاراتهم» من ذلك كان فتوحات الشام على يدي 
صلاح الدين الآيوبي وجيوش مصر الذي ألبب قريحه الشعراء والأدياء 
لجاعو كليو هتنا" اله ر قري ف كدي ا اهر لتك ا 
اا 

؟- المصادرالاأثرية: 

تقل الاد ن الأخرية كل ها كرك الشلمون ن ار هل ك مساجدهه 
ومكتباتهم وخاناتهم وربطهم ومدنهم وأسوارها وقلاعها والعملة على اختلاف 
أنواعها والطراز والأسلحة بكافة آأشكالما ومختلف آنواعهاء إلى غير ذلك 
مما تحفل به متاحف الدنيا من آثار ومخلفات تركتها يد الفنان المسلم. 

N لاود لاس من تهحادق‎ SENS 
وللمسلمين آثار مبنية تنتشر ب2 قارات الدنيا فمن الأندلس غرباً إلى شبة القارة‎ 
البندية شرقاً تقف الآثار الإسلامية شامخة تقدم الدليل الحي على سمو‎ 
خضارة الامكللاة.وارتتائهاء وا لسجددهو تقطة التدودةوزاسة الآقار ال اة‎ 
فهو المصدر الذي استقت منه العمارة الإسلامية أصولباء ومن المسجد امتد‎ 
العمران لتقام العواصم الإسلامية بمنشآتها ومؤسساتها المختلفة» وتعڪس‎ 
العمارة الإسلامية مستويات حضارية مختلفة تعبر عن العصور التي تمثلها.‎ 

والمساجد الإسلامية هي المراكز الحضارية الأولى التي انبعثت منها 
إشعاعات الدين وإشعاعات الحضارة؛ فحول المسجد الأول 3 مصر أقيمت 
العاصمة الإسلامية الأولى الفسطاطء والمساجد تحولت مدن كبيرة مثل 
الأسكندرية ودمشق إلى مدن إسلامية» وج المسجد كان المسلمون يناقشون 
أمورهم الدينية والدنيوية» ومع المسجد أقيمت المدارس التي كان لبا دور هام 
ب2 التعليم الإسلامي» وهي تمثل مصدرا من المصادر البامة لدراسة الحضارة 
الإسلامية» وجدير بالإشارة أن أوروبا أقامت جامعاتها ومعاهدها العلمية على 
رار المدويتة بك السلا 


ومن الآثار البامة لدراسة الحضارة الإسلامية تتصدر المدن التي شيدها 
المشلمون بطرذها اللعمارية المخلفة سوا ما اقيم متها هنا كمدينة إسلافية 
أو ما تحول منها؛ بإقامة المساجد فيها إلى مدن إسلامية بعد الفتح» وذلك أن 
المدن بأسوارها وقلاعها ومكتباتها وأسواقها وحماماتها وربطها وخاناتها 
وفنادقها وبيمارستاناتها ووكالاتها وحدائقها تعين على فهم المستويات 
الحضارية المختلفة والمرتبطة بالعصور التاريخية الفا بون وا تاطا 
ت اسيك وو ؛ a‏ الكاكرة N‏ الفاطوعة وان رن 
والمملوكية والعثمانية» والآزهر الذي أسسه الفاطميون لمسجد ثم تحول إلى 
مدرسة ومركز الفكر الشيعي وجامعة للعلوم والآداب يؤرخ لمصر ويحكي 
قصة تطورها الحضاري» فقد كان ولا يزال شاهد عيان للأحداتث التي 
تعيشها مصر فقد تابع أحداث تاريخها وعصور ازدهارها وأوقات محنها 
ااا وها ممر سو ها وجك ا واتار اا واهيادها: 

والمنشآت المعمارية كلها تمثلت بك القلاع أو ب الأسوار أو ب2 الأسواق أو 
غيرها؛ تقدم معينا لا ينضب من المعلومات والبيانات الأدلة التي تقدمها نقوشها 
وكتاباتها مما لا يتستغني عنه دارس لتاريخ الحضارة والنظم الإسلامية. 

والعملة والمسكوكات والنقود والمصادر الأثرية الأصلية ب دراسة نظم 
وحضارة الإسلام» وقد زادت أهميتها حتى أصبحت علما بذاته علم النيمات 
6 ا؛ والعملة تهكس المستوى الاقتصادي للدولة التي أصدرتها , 
وللعصر الذي تمثله. كما أن النقوش المضروبة عليها تتضمن ألقاب الملوك 
والخلفاء والسلاطين وتاريخ إصدارهاء وهي بهذا تقدم سجلاً لمكم آولئك 
الحكام» و4 بعض الأحيان تعكس المذهب الديني الذي يمثله الحاكم ‏ . 

وتعين السكة على تصحيح بعض المعلومات أو تأكيد الصحيح منهاء 
كما تبين مدى التوسع الاقتصادي والانتشار التجاري #4 عصر من العصورء 
فحين اكتشفت عملة إسلامية 2 شبه الجزيرة العربية الاسكندنافية أحد 
الباحثون بناء على ذلك الحشف وصول تجارة المسلمين ‏ العصور الوسطي 
ا ۰ 


(۱) د. السيد عبد العزيز سام التاريخ والمؤرخون الملسلمون» ص۱۹۷ . 
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هنر فك اون التقكوى و الغ هة فهو الكلف ]اع ]ترا تيون عمسن كر 
المقريزي أن الفاروق ذه ضرب الدراهم على نقش الكرورية”. 

وكان العصر الأموى هو العصر الذي شهد تعريب الدواوين الإسلامية› 
وذلك على عهد الخليفة عبد الملك بن مروان الذي ضرب عملة عربية كانت 
من 'الفطة التخالصة وذلك عاج ۷< ١۹اه‏ 

و هذا يذكر القلقشندي أن الناس كانوا قبل ذلك يتعاملون بدراهم 
الروم والفرس» ولما ضربها عبد الملك كتب إلى الحجاج بالعراق بإقامة رسم 
ذلك الضرب كشرب غليها اندر اهم وتقتن عليها: عل هر الله أحذ )١(‏ الله 

ات يلد ونه و ونه يكن نه طن ا 

فسميت بالدراهم الأحدية وكرهها الناس لنقش القرآن عليها؛ مع أنه قد 
تا الكدكسعيت بالدرافه التكروهة وإاستدا و اله الإسلامية رح 
مدى حرص الدولة الإسلامية على استغلال اقتصادهاء وقد اهتم المسلمون 
بنقاء العملة فحرص أحمد بن طولون على خلوص الذهب بل كان على ما 
يذكر القلقشندي أول من شدد 4 خلوص الذهب» كما حرص المسلمون 
على دقة عيار العملة»› لدو © العيار يوسف بن إبراهيم؛ 
وكشان يبرل اة أشؤاع لقاب بم هكن اتوم :ف ادرا الكشروية: 
وتختلف عبرة الدنانير من عصر إلى عصرء كما أنها تتأثر بالأوضاع 
الاقتصادية للدولة؛ فيقول القلقشندي إن مصر شهدت 2 عصر السلطان 
برقوق نوعين من المسكوكات الأول ما كان يضرب بالديار المصرية حيث 
دار الضرب بالأسكندرية» والتي كان يضرب بها الدنانير والفلوس» والثاني 
يأتي إليها من الممالك ويقصد بها الدوكات» وهذا الاصطلاح ب4 الحقيقة لا 
EE SARE YE‏ بوك CANE‏ تان دا تل 
به والعبرة 4 وزن الدنانير؛ ووزنها بالمثاقيل وضابطها أن كل سبعة مثاقيل 
)١(‏ المقريزي, إغاثة الأمة. طه. 
(۲) القلقشندي» صبح الأعشى» ص78 5»: ج١.‏ 
(۳) سورة الإخلاص. 


(1) المصدر نفسه» ج۳ ص۳۷٤‏ . 
NN =‏ 


زنتها عشرة دراهم» والمثقال معتبر بأربعة وعشرين قيراطاً وقدرها بثنتين 
وسبعين حبة شعير من الشعير الوسط باتفاق العلماء خلافاً لابن حزم» فإنه 
قدرها بأربع وثمانين حبة على أن المثقال لم يتغير وزنه 2 جاهلية ولا إسلاه. 

ويمكن للدارس أن يستخلص من دراسة العملة والمسكوكات استقلال 
الإقليم أو لتبعيته» كما يستطيع أن يرسم الملامح الاقتصادية للعصر الذي 
تمثله هذه العملة أو تلك» يخبرنا الفلفشندي أن نائب السلطنة بالأسكندرية 
!4 عهد الدولة الأشرقية ضرب دنانيرزنة كل دينار منها مثقال على أحد 
اترک هه رسكن سل الله على ا و کر وا سك د 
الدولة الأشرقية شعبان بن حسين عز نصرة ثم أمسك 4# ذلك فلم تكثر هذه 
الفنان 

و عهد السلطان فرج بن برقوق ضرب الأآميريلبوا السالمي استدار العالية 
EE SELA USS GE‏ 
مكتوب عليها فرج. 

كما ضربت 2# عهدة أيضاً دنانير على زنة الدنانير الأخرنتيه ‏ الوجهين 
لا إله الا الله. و2 الأخرى اسم السلطان»ء وعرفت هذه الدنانير بالناصرية› 
وكثر التعامل بها ومن ثم انتشر تداولباء ولتقي الدين العزيزي آراء كثيرة 
حول العملة التي يذكر مدى جودتها ب عصور الرخاء الاقتصادي ومستوى 
رداءتها ْ عصور المحنة والاضطراب؛ وهو ما يوضح أن النقود الرديئة تطرد 
النقود الجيدة من التداول» وكانت الفلوس نقدأ رديئا بالنسبة للدينار أو 
الدرهم فطردتها من السوق. 

وقد أدرك المقريزي الدراهم الكمالية ليتعامل بها الناس» وكانت ثلثاها 
من الفضة والثلث من النحاس؛ يضاف على المائة من الفضة الخالصة خمسون 
درهماً من النحاس”". 
(2) القلقشندي» صبح الأعشي» ج", ص 485 - المقريزي؛ إغاثة الأمقء ص 90 


)١(‏ المصدر نفسه» ص55. 
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ومن المفيد أن يشير إلى الدينار الجيشي الذي يستعله آهل الديوان 2 
الجيش أو ديوان الجيش بك عبارة الإقطاعات» وذلك بأن يجعلوا لكل قطاع 
عبارة دنانير» وقد كان دينار الأجناد من الترك والأكراد والتركمان دينار 
كامل» والكنانية والعساقلة ومن يجرى مجراهم نصف دينارء والعربان 
دينارهم شمن دينار» و عرف النحاس ثلاثة عشر درهماً ونصف وهو على أية 
حال مسمي لا حقيقة له مثلها مثل الدراهم السوداء'". 

واهتم كثير من المؤرخين والكتاب باللسكوكات والعملة» من أهمهم 
أبي يوسف صاحب الخراج وابن سلام صاحب كتاب الأموال والمارودي ك 
الأحكام السلطانية والقلقشندي 4 موسوعته الكبرى صبح الأعشى 
والمقريزي 4 رسالته المتخصصة (إغاثة الأمة بكشف الغمة) وغيرهم» وهذه 
المؤلفات تؤكد أهمية المسكوكات بكافقة أنواعها وأقسامها وعلى مختلف 
العصور التي أصدرت فيهاء وعلى أنها تسهم بدور هام 4 دراسة النظم 
الاقتصادية الإسلامية؛ بالإضافة إلى أنها سجلات تؤرخ للأحداث العامة 
وأحوال المجتمع. 

ويعتبر الطراز من المصادر التي تفيد 4 دراسة الحضارة الإسلامية» ويعني 
نقش اسم السلطان على ما ينسخ ويرقم من الكسوة:؛ والطرز المختلفة 
المتخذه من الحرير والذهب بلون مخالف للون القماش» وذلك لتصير الثياب 
والطرز السلطانية مميزة من غيرهاء ويذكر القلقشندي أن ذلك تنوه بقدر 
لابسها من السلطان أو من يشرفه لبسها عند ولاية وظيفة أو إنعام» وكان 
للطراز دار خاصة تعرف بدار الطراز بالأسكندرية. 

ومن أنواع الطراز الفاشية والمظلة والرقبة والأعلام والخيام والفساطيط› 
أما الفاشية فهي غاشية السرج من أديم مخروزة بالذهب يخالما الناظر 
جميعها من الذهب تحمل بين يدي السلطان عند الركوب + المواكڪب 
والحفلات» وآما المظلة فهي قبة من حرير أصفر مزركش بالذهب على 
أعلاها طير مطلية بالذهب» وهي من بقايا الدولة الفاطمية؛ وآما الرقبة فهي 


(۲) القلقشندي» صبح الأعشى, ج". ص 589-4718 . 
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تجعل على رقبة الفرس وهي من أطلس أصفر ومحلاة بالذهب» وأما الأعلام 
والسنجاق» ومما يذكر أن أول من حمل السنجق على رآسه من الملوك غازي 
وغيرها. وكانت الخيام تنوب مناب القصور ك الإقامة» ويفيد الدارسون من 
دراسة ما يصل إليهم من" الطراز؛ وذلك باستخدام النقوش والكتابات 
هده الدراسة عن أصول الحضارة الإسلامية جاءت 2 ڪتاب (تاريخ النظم 
والحضارة الاسلامية)”". 


.٩-۷ص القلقشندي. صبح الأعشى, ج5»‎ )١( 
,7"-1١9ص‎ A۹7۸ زه تاريخ النظم والحضارة الإسلامية, د. فتحية النبراوي» ط٤ جدة» الدار السعودية,‎ 
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الفصل السابع 


معابر الحضارة الإسلامية إلى أوروبا في العصور ا لوسطى 

نتناول ب الصفحات التالية المعابر التي من خلالما انتقلت حضارة الإسلام 
4 العصور الوسطى إلى أوربا # الآندلس وصقلية وجنوبي إيطاليا وبلاد الشام 
ا 

رالراق آن درا سةك امعابو تد ام ته إرهاء لقن من 
أبناء الغرب الذين توهموا أن المسلمين ما قدموا شيئاً لأوروباء وأن المركزية 
الأوربية هي صاحبة الفضل الأول والآخير من مرحلة الإبداع الإغريقي إلى 
إنجازات عصر النهضة وما تلاه حتى عصرنا. 

و2 هذا المجال من الممكن الإفادة من شهادات المنصفين والموضوعين من 
الباحثين الغربيين؛ الذين اعترفوا صراحة بأن أوروبا جلست مجلس التلميذ من 
أستاذ الشرق الإسلامي صاحب الحضارة الزاهرة. 

أما الآندلس فيمكن أن توصف بأنها المعبر الحضاري البارز الذي من 
خاو كد اا ا فة كدي الحا رة رووا العصبور الوط هاه 
أنها كانت على الأرض الأوربية ذاتهاء وقد مكث بها المسلمون ثمانية قرون 
كاملة» وظهر بها كبار الأعلام 2 جميع المجالات» ويكفي أن نشير إلى أن 
ودين اقوط نظ ت لرن اسان اللاي كانت من الكوا حي الكيرن 
على مستوى العالم» وأضيئت ليلا 4 وقت كانت فيه العواصم الأوربية 
الأخرى لم تصل إلى ذلك المستوى البته. 

وقد كان على الأطباء ب4 فرنسا طريقة واحدة 4 صورة عبور جبال 
الإإرانون وق اتدل ”المج تفلن اردى كيان الأطباء لسلس قرطية وه ا 
ره وعدن ا اي الزدهرة كذلك ومنت الله ار عة 
كثيرين من الأوربيين مع ملاحظة أن اللغة بصفة عامة ما هي إلا وعاء الفكر 
ولدينا شهادة من جانب الكاتب الإسباني المتعصب الفارو 41/310 الذي قال 
ما نصه: (لقد نسي المسيحيون حتى لغتهم: ولن تجد بين الألف منهم واحداً 

SATE 


يشنطيع كتانه خطاب:تاللفة اة بيتها نجه بينهم عدذا كيرا لا يخصى 
يتكلم العربية بطلاقة ويقرض الشعر أحسن من العرب أنفسهم”"' 

ويلاحظ أن شعر الموشحات الأندلسية ترك أثره على شعر التروبادور 
3007 الذي وجد # فرنساء ولا يمكن دراسة الشعر المذكور دون إدراك 
تأثير الموشحات الأندلسية فيه. من جهة أخرى قام الملك الفونسو العاشر الملقب 
بالحكيم (1252-1248 و5301 اع × 4110050م) برعاية حركة الترجمة 
من خلال مدرسة طليطلة التي عمل فيها كبار المترجمين وترجمت من خلالما 
المؤلفات العربية إلى اللاتينية. 

ومن كبار المترجمين الذين برزوا 2 الأندلس کر و الكريسوني 
«(a11۸۷ =-1114)‏ وان که نیم 0 كدان فر تالاه ا 
مختلفة ومن أمثلتها : 
.١‏ كتاب الخوارزمي: الحساب. 
؟. كتاب الفرغاني: الحركات السماوية وجوامع علم النجوم. 
.٣‏ ڪتاب أبي علي خياط: أصل الكواكب. 
.٤‏ الكندي: بعض رسائله. 
۵. كتاب ابي معشر: المدخل إلى علم هيئة الأفلاك. 
كتاب إبن الداية: شرح كتاب بطليموس عن الفلك. 
كتاب للبتاني عن الفلك. 
كتاب لثابت بن غرة عن الفلك. 
كتاب القابسي عن المدخل إلى صناعة أحكام النجوم. 
٠.كتاب‏ مسلمة بن أحمد المجريطي عن الفلك. 
.١١‏ ككتاب فسطا بن لوقا عن الفصل بين الروح والنفس. 
١١.كتاب‏ الفارابي : إحصاء العلوم. 
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)١(‏ انظر مبحث موقف الحضارة الإسلامية من الحضارات الأخرى. 
لام - 
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كتاب ابن غبيرول: ينبوع الحياة. 
كتاب الغزالي: مقاصد الفلاسفة. 


ولا نغفل كذلك دور بارزا قام به يوحنا الاشبيلي 05 ەل عااألاء5 (1؟١1١1-‏ 
١امم).ء‏ وقد ترجم عدداً من المؤلفات يمكن ذكر أغلبها ‏ الآتى: 
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رسائل مختلفة 4 الفلك والتنجيم ألفها ما شاء الله (ت١٠٠لم).‏ 


عدد رسائل الكندى. 

مؤلفات أيو معشر # الفلك. 

أحكام النجوم لابن الفروخان. 

رسالة 2 التنجيم لأحمد بن يوسف بن الداية. 
الزيج للبتاني. 


٠.دلاثل‏ الفلك لثابت بن قرة. 


الكواكب السيارة للقبيصي. 


الزيج لمسلمة بن آحمد المجريطي 

كتاب إحصاء العلوم للفارابي. 

.ترجمة جزء من كتاب الشفاء لابن سيناء. 
مقاب الف ةة للغرالن: 
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وفك | كانه ا فن عير | سامنيا عن هارا ت ا ا إن 
أوروباء لذا لا عجب إذا وجدنا كاتباً إسبانياً معاصرا يقرر أن العرب لم 
يغزوها؛ بل قدموا إليها كمنقذين وكرسل حضارة» وذلك هو آجناسيو اولاي 
فكانت كلمة حق من رجل صادق مع نفسه ومع منطق التاريخ. 

أما صقلية ل|أ6أ5 فقد عدت هي وجنوبي إيطاليا من المعابر الأساسية 
للحضارة الإسلامية إلى أوروباء ويلاحظ أنهم مكثوا فيها خلال المرحلة بين 
عامي (۸۳۱- 97١1م)»2‏ وفيما بعد استولى عليها النورمان» ومن أسباب ذلك: 
تصارع القوى الإسلامية مع بعضها البعض» وهي آفة واضحة المعالم خلال 
اة العو الو 

وقد تولى بحكم نقلي ة رؤجر الأول 11010967 ۱۱١۱ -٠‏ م)» وڪان 
ا بصفة عامة م ان ومن بعده كان روجر الثاني 096/1١‏ 
AD‏ مول ركان BNA NAG Da‏ 
الإيطالي البارز أماري 80131 بأنه سلطان معمد» واعتقد الكثيرون بالفعل 
أنه سلطان عربي حمل تاجا مثل ملوك الإفرنج. 

وقد ا اساسا فى اة العفو اله وقام بسك عملة باللغة 
العربية إلى جانب العملات المكتوبة باللاتينية واليونانية» كذلك آصدر 
قراراته باللغات الثلاثة المذكورة» كما وقع 4 المعاملات الصادرة عن ديوانه 
ساواف اماف مان (اتحيد المخق حتمدة) (الحون امور كرا الأنممه): 
ولا ريب ب أن ذلك تعبير صادق وحي ذكره التاريخ للملك الأوروبي الذي تأثر 
بالحضارة الإسلامية من رأسه حتى أخمص قدميه. 

و استقدامه الإدريسي ابن مدينة سبتة المغربية سالفة الذكر من 
قبل؛ حيث آلف ب2 بلاطه كتابه الشهير (نزهة المشتاق ب2 اختراق الآفاق)؛ ولا 
ريب 4 أنه بدون معاونة ذلك الحاكم الغربي الشرقي ك الحين نفسه ما 
كان من الممكن للادريسي أن يبدع بمثل تلك الصورة؛ خاصة أنه وضع 
انا 5 التو هان د ماه تهخ تصيرفه 


- ۸٩۹ ۔-‎ 


ومن الآمور المضحكة والمبكية 2 الحين نفسه أن رئيس وزراء إيطاليا 
مر تكرت عن العداك امقر عل اشرو جيل الى انيه اشن 
بالقيام بها؛ أدلى بحديث قال فيه: إن المسلمين لم يقدموا شيئاً للإنسانية على 
الصعيد الحضاري» وهو بالتالي لا يعرف آلف باء تاريخ إيطاليا ذاتها؛ حيث 
كتب على أرض صقلية العبقري المسلم الإدريسي كتابه سالف الذكر 
فدخل التاريخ من أوسع آبوابه» وكذلك كان شأن روجر الثاني» ويفتخر 
المستشرقون الإيطاليون مثل: ديلا فيلا وجيوفاني اومان واماري بأن ذلك 
الكتاب الفذ تم تأليفه 4 صقلية» من ناحية أخرى تولى فردريك الثاني 
۴۲٣1۱‏ (۱۱۹۸- ١156م)‏ وهو ابن هنرى السادس حكم الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة # ألمانيا ومملكة الصقليتين: وهما نابولي أا0م۸3 وصقلية 
وبذلك انتقل الحكم ب4 صقلية من الأسرة النورمانية إلى أسرة البوهنشتاوفن 
الألمانية. 

والآمر المؤكد أن ذلك الإمبراطور كان معجبا بالحضارة الإسلامية التي 
بهرته» وقد أتقن لغة الضاد وعدة لغات أخرىء وعقد أواصر الصداقة مع 
السلطان الكامل الأيوبي بل تم تبادل السفارات بين الطرفين» مع ملاحظة أن 
ذلك الإمبراطور كان سياسياً داهية وتمكن من انتزاع انتصار دبلوماسي غير 
مسبوق من خلال إتفاقية يافا المشبوهة عام 719١م‏ مع ذلك الحاكم الآيوبي 
قليل الخبرة السياسية والمتفرد بالرآى على نحو آضر بالصالح الإسلامي 
العام» ويلاحظ أنه بمقتضي تلك الاتفاقية استعاد الصليبيون تحت قيادته بيت 
المقدس دونما قتال. 

ومن جهة أخرى نجد أن ابنه غير الشرعي منفرد 10١۲8۵‏ تأثر هو الآخر 
بحضارة الإسلام» وقد اتسمت علاقته بالمسلمين بالمودة وحدثت سفارة بينه 
وبين الظاهر بيبرس -١710(‏ /7717١م)‏ أشار إليها ابن واصل 2 كتابه (مفرج 
ارون 

وبصفة عامة كانت اللغة العربية لبا شأنها 4 التآثير 4 صقلية حيث 
دخلت اللغتين اللاتينية واليونانية» ومن أمثلة الكلمات ذات الأصل العربي: 


EEE 


الفندق ١0570300‏ ديوان (Dohana) Douane‏ دفتر Deftari‏ رحبة Rahbo‏ 
مخزن 139371١‏ راحة اليد (مضرب الكرة) ۸3۸618 حرارة C3۲3۲‏ السيد 
C۵‏ مسكين 0150ا1/650! القصر 0355310 الناعورة Noria‏ القبة La cuba‏ 
العزيزة 48|12123 المحتسب 417013668 السكة 726603 خسارة 0355310 . 

ولا ريب أن تلك الكلمات السابقة وهي مجرد أمثلة تعكس لنا قدرة لغة 
القرآن الكريم على غزو اللغات الأوربية الأخرى 4 عقر دارها على نحو 
عڪس تقدمها. 

ويشير المؤرخ اللبناني القدير حسان حلاق إلى أن باليرمو حاضرة صقلية 
احتوت على مدرسة للترجمة من لغة الضاد إلى اللغتين اليونانية واللاتينية على 
شاكلة مدرسة طليطلة 2 القرن (5١١م)»‏ ووجدت علاقات بين المدرستين› 
ومن آولئك الذين ترددوا على مدرسة باليرمو من مدرسة طليطلة العالم 
الأسكتلندي ميخائيل سكوت 01٥5ء‏ وهو الذي قام بترجمة أعمال لأرسطو 
وكذلك شروح لابن رشد. 

كما يذكر ب2 إسهامات مدرسة باليرمو ترجمة مؤلفات كتب ابن سينا 
وكذلك الرازي ب الطب» ومن كبار المترجمين بها اوجينوس الباليرمي 
Eugene of 2310‏ وليوناردو البيزي Leonardo of Pisa‏ . 

وهكذا يتأحد لنا أن الحضارة الإسلامية كان لبا دورها البارز 2 
صقلية وجنوبي إيطالياء وأن المسلمين عندما فتحوا تلك المناطق كانوا فاتحي 
حضارة ولم يكونوا غزاة. 

أما فيما يتصل بتاريخ الحروب الصليبيية فنجد أن الصليبيين أقاموا ك 
بلاد الشام قرابة القرنين من عمر الزمان» وعندما قدموا توهموا أنهم أقوى 
من أعدائهم المسلمين؛ إلا أن مفاجأة كبرى كانت تنتظرهم من خلال ظاهرة 
التمشرق» ومع طول إقامتهم هناك تعلموا من المسلمين العديد من العادات 
والتقاليد بل وترجموا بعض مؤلفاتهم لا سيما الطبية؛ ويتأكد لنا مقولة 
عبقري تونس خالد الذكر ابن خلدون (ت5١1١م)‏ أن المغلوب مولع بتقليد 
الغالب لا تنطبق على وضع بلاد الشام عصر الصليبيات؛ لأننا أمام حالة 
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حار فر غا :العضون دياااو كان کو 
خاصة خلال العقود الأربعة الأولى من عمر الحركة الصليبية تمكن من 
هزيمة الغزاة بسلاح الحضارة الفتاك» وهو سلاح أدوم من الأسلحة المادية 
التقليدنة لن الأجيال وارك 

ومن الواقع أن هناك العديد من مظاهر تأثر حضارة الإسلام 4 أوروبا 
خلال العصور الوسطيء وعلى المستوى السياسي نجد أن ملوك انجلترا 
وفرنسا كانوا من أوائل المتمردين على الكنيسة» وهي البلاد التي شارك 
ملوكها ب2 الصراع ضد المسلمين ب4 عصر الصليبيات» وحتى على المستوى 
الدستوري يرى البعض أن دستور انجلترا يعد أثراً من الآثار الناجمة عن 
الحروب الصليبية مع عدم إغفال التطور الطبيعي للتاريخ الدستوري لانجلترا 
ذاتهاء وهو عنصر على قدر كبير من الأهمية. 

ويلاحظ أنه عندما عاد الملك ريتشارد قلب الأسد Richard | Lionhearted‏ 

(119- 155١1م)‏ إلى انجلترا بعد انتهاء دوره 2 بلاد الشام وتجربة الأسر 

المريرة التي مر بهاء طلب منه مرافقوه تطوير بلاده لتواكب حياة الشرق› 
وقد بدأ الإنجليز يطالبون بحياة ذات اتجاه يضمن حريتهم» وهكذا فإنه 2 
عوك حه ااك وا مقاول 4 ا :4115 كاه نتفاضةتظالب بوشن 
دستور للبلاد» وقد أرغم على توقيع ما عرف بالماجنا كارت 053118 ١/3003‏ 
أوالعهد الأعظم» وقد تكون من (15) مادة انقسمت بدورها إلى أربعة 
وماك EE‏ بين الحكدرية واتدولة ‏ والشلذسات: الأقطافية مين 
افقو تنا دك كت اروا كر د ادنم 
ا ت ورا كد قار لك قوق الاو اه 

أما على الصعيد الفكري فيلاحظ أن هناك اتجاها لدى بعض الباحثين 
يرى أن الصليبيين قدموا إلى المنطقة كغزاة» ولم يكن هناك ما يجعلهم 
يتأثرون بحياة المسلمين الفكرية 2# بلاد الشام» ثم ينقلونها من بعد ذلك إلى 
الغرب الأوروبي بصورة أو بأخرىء بيد أن وقائع التاريخ ذاتها تفند ذلك 
التوجه. 
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والواقع أن تجربة الحروب الصليبية واتصال الغزاة بالحضارة الإسلامية 
تركت تأثيرها عليهم على مستوى العلوم الإنسانية وكذلك العلوم العملية. 
أما أثر الحضارة الإسلامية 4 أوروبا من الناحية اللغوية فنلاحظ من 
خلال دخول العديد من المفردات العربية إلى اللغات الأوربية ومن خلال مرحلة 
الحروب الصليبية ومن آمثلتها : 
- (جلاب) هو شراب من بعض الأعشاب العطرية ونجدها 3 الانجليز معالال 
وك الفرنسية «هالال و2 الإسبانية والبرتغالية ©0هالال و2 الإيطالية 
Qiulebbe‏ . 
- كلمة (سمت) نجدها ك الإنجليزية 5۷۲۷٥‏ ويك الفرنسية 5100 و2 
الإيطالية 50100000 . 
- كلمة (عود) نجدها 4# الإسبانية 00اها و2 البرتغالية 41310006 . 
- كلمة (جرة) نجدها ك الانجليزية ١4ل‏ وك الفرنسية ۴٥21ل‏ وه 
الإسبانية 9006411308ل و2 البرتغالية ١4۲۲ل‏ 23/0 و2 الإيطالية 01810 
,Giaro‏ . 
وهناك العديد من الأمثلة لا يتسع المقام هنا لإيرادها على نحو مفصل 
بصورة عكست أن لغة الضاد - لغة القرآن الخالدة - غزت الأوربيين 2 
عقر دارهم من خلال اللغات التي تآثرت بها. 
أما على مستوى الأدب شتعرا وكير فنلاحظ أن الحروب الصليبية ومن 
خلال الشعر العربي أثرت 4 تطعيم شعر التروبادور 190030017 » وهو الشعر 
الغنائي 4 جنوبي فرنسا الذي ظهر هناك 4 آخريات القرن الحادي عشر 
الميلادي» وقد تطور على يدي وليم العاشر دوق اكويتاين 05 × 300||األالا 
86 اآلاوث -۱٠۷۷(‏ 77١11م):‏ وقد اشترك 2 الحملة الصليبية الأولى مع غيره 
من الشعراءء وذلك لمدة عام» ولا ريب أن تأثره بالحضارة الإسلامية © 
مظاهرها الأدبية على نحو عمق حسه الشعري»› ومن المهم هنا ملاحظة أن 
أشعاره لم يتبق منها سوى إحدى عشرة قصيدة ست منها حوت شعراً خليعاً 
والخمس الأخريات تناولت الحب العذري العفيف. 
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زد على ذلك أثرت الحضارة الإسلامية من خلال الحروب الصليبية ج 
الجانب القصصى لدى الأوربيين» ولا أدل على ذلك مما تردد لدى البعض من 
أن أسقف فعض كاك دي فترى ۷/۲۷ ©0 065ا300ل (۱۱۷۰- ۰٣٤٣۱۲م)‏ كان 
يروي مقتطفات من (ألف ليلة وليلة Thousand night «The Arabian Nights‏ 
one 01011‏ 300) لبعض عناصر الصليبيين الذين قدموا إلى بلاد الشام» ومن 
بعد عودتهم إلى بلادهم قاموا بروايتها على أصدقائهم» وقد تم نشر تلك 
القصص من خلال مجموعة قصصية بعنوان الرومان 1020310011017 036513 
وذلك ك القرن الرابع عشر الميلادي» وهو القرن التالي مباشرة على القرن 
الأخير 2 تاريخ الصليبيين ‏ بلاد الشام» ومن خلالبا ظهرت 2# أوروبا 
قصص مشابهة مثل الديكاميرون 08٨3۳8۲٥١١١‏ التى ألفها الأديب الإيطالى 
جيوفاني بوكاشيو 8018600 Giovanni‏ وعد «(a۷‏ ويلاحظ أن 
كلمة الديكاميرون تعني الليالي العشرء وقد ساقها المؤلف على ألسنة عشر 
يات تة من الرخال وخلاكة من انها كانوا قن قروا فين الظاغون 
الذي تفشى 2# إيطاليا وي غيرها من الأقطار عام ۸١١١م»‏ وعرف بالفناء 
الحبير 0٥3١‏ )ءها8.» وتمتاز تلك القصص بالجرأة والحديث المكحشوف 
عن الحب الحسي بتوجهه المتحرر» وقد تمت مهاجمة رجال الدين بعنف 
وخرت هدد ا سلوب بوكاشيو اقسنم بالتحيونة والسناطة» كي آنه الت 
كتاباً آخر اسمه الكرياج 0012306010 ||» وفيه يتحدث عن مسالب النساء. 

ومن يطالع قصص بوكاشيو يدرك الشبة بينها وبين قصة الوزراء السبعة 
2 آلف ليلة وليلة» أما تناوله لمثالب النساء فقد تأثر فيه بما تردد 2 الشرق 
والأندلس عن ذلك التوجه نفسه. 

والجدير بالذكر أن الأوربيين فيما بعد عندما تمت ترجمة ألف ليلة وليلة 
إلى الفرنسية من خلال جهد المستشرق جالان 69/1300 -1١545(‏ 16الاام) 
أحدث ذلك ما يشبه البعث المعر2 2 أذهانهم؛ إذ فتحت بوابة سحرية 
اكتشف الغرب من خلالبا عالم الشرق الساحر الذي التقت فيه الحقيقة 
بالأسطورة» وبالتالي أحدثت أثراً لا يمحى» ومن المقرر أن أثرت 2 الإنتاج 
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الأدبي الأوربي حتى العصر الحديث؛ نظراً لأن الظاهرة الإبداعية الأدبية لم 
تعرف القيود أو الحدود السياسية أو الدينية أو المذهبية. 

ومن جهة أخرى تأكد للدارسين أن دانتي اليجيري 030016 -٠۲٠٥(‏ 
١م)‏ أديب إيطاليا البارز ب4 عمله ذائع الصيت الكوميديا الإلبية 106 
EEE Divine Comody‏ خخا برسالة الغفران لأديب معرة النعمان أبي 
العلاء المعري» وكان المستشرق الراهب آسين بلاسيوس 22/136105 |85 قد 
فجر مفاجأة علمية كبرى عام 1519م عندما أحد ذلك الأمر 2 أحد 
موتسوات E‏ 

وهناك من يرى على الرغم من الحجج والبراهين التي أوردها آسين 
بلاسيوس دعما لنظريته؛ إلا أن بعض الشكوك كانت لا تزال لدى بعض 
الباحثين خاصة من الإيطاليين» حتى كان عام ۹٤۱۹م‏ حيث قيلت الكلمة 
الأخيرة عندما عثر الباحث الإسبانى خوسيه مونوس سندنيو M1۸07‏ 056ل 
0 على المخطوطات القشتالية (الإسبانية) واللاتينية والفرنسية لترجمة 
قصة المعراج الإسلامية العربية» وقد كان الفونسو الحكيم ٤|‏ 2/0050 
0٥‏ قد أمر بترجمتها إلى تلك اللغات نقلاً عن الأصل العربي. 

من كانه اخوى کد أن مقافائه الحرووى حت انمتا را واو ااك 
الإسلامي؛ بل وامتد تأثيرها خارج حدوده» ومما يلفت الانتباه الشبة الكبير 
الذي يلاحظه المتخصصون #2 الأدب المقارن بين ذلك الآثر الأدبي اليارز 
والطراز المعروف 2# الأدب الإسباني باسم قصص الصعاليك 2016/3 ها 
83 على نحو دل على قدرة الأدب العربى على التأثير 2 الآداب العالمية 
الأخرى. 

والآمر المؤحد أن الأمثلة سالفة الذكر تدل على حيوية اللغة العربية 
وآدابها التي لم تكن منعزلة بل فاعلة ومؤثرة» وبالتالي يتضح لنا أن 
الفتوحات العربية الإسلامية لأوروبا لم تكن ذات طابع عسكري بحت بل 
a‏ الأنان جه ادن العميقة. 

وعلى مستوى الكتابة التاريخية نجد أن الحضارة الإسلامية أثرت ج2 
إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة 4 تاريخ الكتابة التاريخية 2 الغرب الأوروبي 
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فيلاحظ هنا أن الحروب الصليبية أفرزت لنا المؤرخ الصليبي البارز وليم 
الصوري ۲۷۲۵ 01 "اا۷ الذي آلف كتابه الفريد (تاريخ الأعمال التي جرت 
فيما وراء البجر) History rerum in partibus 11205101311515 gestarUm‏ 
وبالإنجليزية 568 History of deeds done beyond the‏ . 

وقد عمل نا لأساقفة صور 1۷۲۴ وأجاد عدة لغات مثل: اليونانية 
واللاتينية وكذلك العربية» وطالع من خلالبا المؤلفات التاريخية العربية مع 
عدم إغفال التأثير العيمق الذي أحدثته بعثته إلى الغرب الأوروبي على مدى 
مركن اها -١١40(‏ 15١1١م)؛‏ حيث كانت تموج بما عرف بنهضة القرن 
الثاني عشر الميلادي» وهي التي قامت على آساس ترجمة علوم المسلمين وهي 
الخطر اا تارق وزو العصور الوسطي. 

وبعد الأفكرات طا للعلم والتأثر بحضارة الإسلام 4 غربي البحر 
المتوسط شد ذلك المؤرخ البارز رحاله صوب البحر الزاخر بتفاعلات الأفكار 
وقوى السياسة والاقتصاد» وقدم إلى مملكة بيت المقدس الصليبية ب عهد 
آخر ملوكها البارزين وهو عموري الأول | -1١١1( Amari‏ ١۱۱۷م)‏ حيث 
طلب منه تأليف كتاب يتناول فيه تاريخ الصليبيين 4 الشرق فكان كتابه 
مع مااسخكلة لے كد قفا زرف الأمراء الف هى حقه.ؤلم جضن الا 

والجدير بالذكر أن ذلك المؤرخ الصليبي اتسم تاريخه بالروح الناقدة 
والبصيرة النافذة» فلا عجب أن وجدناه ينتقد المملكة الصليبية لعدم التزامها 
بالاتفاقات الدبلوماسية التي عقدتها مع المسلمين 4 بعض الأحيان» كذ لك 
وجه انتقادا إلى هيئة فرسان المعبد 18/701305 الذين زاد نفوذهم على نحو 
جعلهم أشبة بدولة داخل الدولة الصليبية 1006110 ۸| 121006118, كما عمل 
على نقد الجيل الصليبي الجديد على اعتبار أنه كان جيلاً ضعيفاً لم تتو 
فيه مقومات الجيل الأول الذى أسس الإمارات الصليبية 24 بلاد الشام 
والجزيرة الفراتية. 
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الفصل الثامن 
نماذج لأثر ا لحضارة الإسلامية على أوروبا 
(الحياة العلمية والأدبية في الأندلس ) 

كانت الأندلس تابعة للسيادة الأموية 2 بلاد الشام» ولبذا كان من 
الطبيعي أن تتأثر بالمظاهر الحضارية الشامية وهو ما يعرف بالتقليد الشامي؛ 
الذي ظهر منذ البداية 2 شبة الجزيرة إذ اجتهد الولاة على تطبيعه؛ 5 
تمكن جند القائد بلج بن بشر القشيري من إيجاد ملاذ 2 الآندلس سنة 
0ه أتاحت هذه المناسبة على نشر هذا التقليد فيما وراء قرطبة نفسها ”". 

وآخذ التقليد الشامي يتعمق منذ ارتقاء عبد الرحمن الداخل الإمارة بسبب 
قدوم جماعات عربية» وكان النجاح 2 إقامة دولة آموية يجذبها إلى الجانب 
الشرقي من البحر المتوسط". كما أن الحقد على العباسيين آلف بين 
الجماعات العربية وبين النظام الأموي 2 قرطبة 4 العصور الوسطىء» وبذلك 
حققت الأندلس ليس وحدتها السياسية فحسب بل وحدتها الدينية أيضا”". 

التاثيرات الحجازية: 

الذي ظهر 2 نهاية القرن الثاني حيثما ضعف التأثير الشامي على الأندلس 
بسبب تمرد سليمان وعبد اللّه على أخيهما الأمير هشام بن عبد الرحمن 
الداخل» وكان وراء هذا التمرد الحزب الشامي» فلما انتصر الآمير هشام 
على أخوته هربوا إلى شمال أفريقيا» وضعف الحزب الشامي بالأندلس فنتج 
عن ذلك ضعف التأثير الشامي› وبذلك نجد الأندلسيين يبحثون عن آفاق 
جديدة فاهتدوا إلى المظاهر الحجازية. 

كانت المدينة مركز العلوم الدينية» وقد توج نضوج هذه العلوم وجود 
الإمام مالك بن أنس فيها (ت ۱۷۹) صاحب كتاب (الموطأ) فأقبل الأندلسيون 
على اعتناق مذهبه 2 عهد الأمير هشام» وشاع هذا المذهب بالآندلس بعد أن 
(1) بروفدسال ليفي, حضارة العرب في الأندلسء ترجة: ذوقان قرقوط, بيروت» بلا 5 5. 
(۲) بروفنسال» حضارة .٤۸- ٤۷‏ 


)۳( بروفنسال» حضارة ٤٦‏ . 
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استهوى الأمير ومن حوله من الفقهاء تلاميذ مالك دون أن يرى أحدهم الآخر'"' 


بالإضافة إلى التعاطف بين الأمير هشام والإمام مالك نتيجة غدواتهما 
للعباسيين؛ إذ ساند الإمام مالك ثورة محمد ذي النفس الزكية 4 المدينة سنة 
5 ضد الخليفة العباسي المنصورء وقد أفتى بجواز تحلل المسلمين من بيعة 
المنصورء ولذا لقي كثير العناء من العباسيين . 

كذلك تبلور التأثير الحجازي بالعلماء الأندلسيين الذين رحلوا إلى 
الحجازء ودرسوا على يد الإمام مالك فنقلوا مذهبه إلى الأندلس و2 مقدمتهم 
أبو عبد الله زياد ابن عبد الرحمن اللخمي الملقب بشبطون”". 

ولل الزوانات اذ اليه الكير بين طبيعة اهل لغرب وا اس وة 
آهل الحاو عجوت البساطة كان من امسات اتعفان اذهب الالح د 
ea‏ افرع عفاي اهل التويزى A‏ 
عليها نزعة آهل الحديث؛ وجانبوا نزعة آهل الرأي والقياس (مذهب أبي 


e 
. حنيفة)‎ 
التأثيرات العراقية:‎ 


إن التأثيرات العراقية حدثت بك عهد الأمير عبد الرحمن الثاني؛ الذي اتبع 
العباسيين دون أن يرى 2 العداوة التقليدية بين الأسرتين أي أثر يمنعه من 
اقتباس معالم الحضارة العباسية والافتداء بآثارهم, وهكذا أصبح نظام 
الإدارة 2 قرطبة صورة منقولة عن نظام الإدارة العباسية. 

قام العديد من طلاب العلم الأندلسيين بالرحلة إلى العراق للتزويد بالعلوم 
من أجل هذه المهمة من أمثال محمد عبد السلام الخشني". وأنفق الكثيرون 
القسم الأكبر من ثرواتهم 2 شراء الكتب التى أدخلوها إلى الأندلس؛ 
إضافة إلى من كان يحمل العلم رواية ‏ الصدور . 
)0 بروفنسال» حضارة ع السامرائي» تاريخ ه١1"‏ 
(۲) ابن الأثير» علي بن أبي الکرم» الكامل في التاريخ, بیروت» 230955 7/8”. 
زضة السامرائي, خليل إبراهيم صالح, تاريخ ا مغرب العربي. الموصل» 1-۸" . 
(4) السامرائي» تاريخ 15". 
)٥(‏ الحميدي» جذوة /ا١١.‏ 
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الحياة العلمية والأدبية في الأندلس والمغرب الإسلامي : 

اعتمد الأندلس والمغرب أولا على التراث الإسلامي بالمشرق» وكان هذا 
الاعتماد إما عن طريق الداخلين إلى الأندلس 24 عصر الولاة الذين يمثلون 
نوعا من الثقافة؛ حيث كانت اللبنة الأولى لبناء صرح الحضارة العربية 
المغريية» فقد دخل الأندلس مجموعات من الصحابة والتابعين رافقوا عمليات 
الفتح أو بعدها'"؛ وكان واجبهم الأول بعد الجهاد تفقيه الناس بأمور الدين 
وتخطيط المساجد ب2 أمهات المدن الآندلسية والمغريية» والتركيز على علوم 
القرآن واللغة '"'» وإما عن طريق استقدام العلماء المشارقة إلى المغرب 
والآندلس» وإما عن طريق رحلات طلبة العلم إلى المشرق للتزويد بالعلم 
والتحصيل ب2 مختلف أنواع العلوم والآداب. 

وكان أهل الآندلس أحرص الناس على التزويد بالعلم» ويذكر المقري 2 
كتابه (نفح الطيب) أن الجاهل الذي يوفقه اللّه للعلم ب2 الأندلس كان يجهد 
نفسه ليتميز بصفة ويرباً بنفسه أن يُرى عالة على الناس؛ إذ أنهم كانوا 
يعون ذلك يف غاية الق والغلم عتدهم.معظم من الخاصة والعامة علق 
السواء؛ يشار عليه ويحال عليه وينبه قدره وذكره عند الناس"". 

أما أماكن التعليم 2 عصر الولاة فلم تكن 2# الأندلس والمغرب مدارس 
كما هو الحال ك4 المشرق؛ بل كان الطلبة يقرآون ويدرسون 4 حلقات 
المساجد أولاًء والكتاتيب التي ورد ذكرها ب أواخر عصر الولاة ثانياً ©. 

وقد اهتم أمراء بني آمية باقتناء المصنفات النادرة وأرسلوا للبحث عنها 
والتماسها وشرائهاء فالآمير عبد الرحمن الأوسط بعث عباس بن ناصح 
الجزيري إلى المشرق ليبحث له عن الكتب القديمة النادرة» فأتى له بالسند 
هند وغيره» ويعتبر عبد الرحمن الأوسط أول من أدخل هذا الكتاب إلى 
)١(‏ المراكشي؛ عبد الواحد» المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق: محمد سعيد العريان وتحمد العربي العلمي القاهرة, 1549, 
ري بن أحمد الأندلسي» طبقات الأمم القاهرة, لاء ت517". 
(*) المقري» أحمد بن محمد التلمساني» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها ابن الخطيب» تحقيق: محمد حي الدين 

عبد الحميد, القاهرة 19859 .5١8/١‏ 
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الأندلسء وهو يداخل كل ذي علم بي فنه» كما كان مكرما للعلماء 
محسناً له وكان کاو کر ا لمقياع عيشي بن تحن الليثى ويشاورة دقفب 
كان شاهرا وآ داج غالية هالا وة الشريعة والفلسفة . 

غير أن الحركة العلمية © الأندلس لم تصل إلى ذروتها إلا ب عصر 
الخلافة -5٠٠١(‏ 2)511 فقد شجع الناصر وابنه الحكم العلماء المشارقة 
القادمين إلى الأندلس وأغدقوا عليهم العطاء» وقد جلبوا الكتب القيمة 
وترجموا الكتب الأجنبية» وحثوا على التأليف والبحث 2 مختلف المجالات» 
فاذا كان الناصر قد أحسن 0 الواقد أبي على القالي وجعله مؤدبا 
لابنه الحكم؛ فإن الخليفة الحكم اشت و ضيه اكب :وكيل آنه ميم مالا 
توصيف كدر و کا يخدي إن كه يلمت ٠۰‏ آلف مجلد حيث كان يجلب 
المصنفات من الأقاليم والنواحي باذلاً فيها ما أمكن بذله من الأموال» حتى 
ضاقت عنها خزائنه» ويذكر إبن بشكوال أنه قلما وجد كايا 2 خزائنه 
إلا وله فيه قراءة أو نظر ب4 أي فن . 

وذكر أبو محمد بن حزم عن تليد الخصي المتولي لخزانة الكتب بدار 
بني آمية أن عدد فهارس مكتبة الحكم المستنصر ٤٤‏ فهرسة لكل فهرسة 
عشرون ورفة. 

ولكن هذه المكتبة العظمي التي جهد الحكم 4 تڪوينها لم تلبث أن 
بددت عند حصار قرطبة سنة +٠٠١‏ ه. فبيع أكثرها على يد الحاجب واضح 
العامري ونهب ما بقي منها . 

سارت الثقافة الأندلسية 2 فترة الحجابة بقوة الدفع التي كانت سائدة 2 
عصر الخلافة» ولم تر آي تقدم ملحوظ # ميادين المعرفة باستثناء تلك البقية 
الباقية من أعلام فترة الخلافة“» ووفود الأديب اللغوي أبي العلاء صاعد بن 
الحسن البغدادي من المشرق» الذي أراد له المنصور أن يعفي آثار أبي علي 
)١(‏ سالب السيد عبد العزيزء قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» بیروت» ١/اوام‏ 1517/9. 
(۲) ابن بشكول» خلف بن عبد الملك؛ كتاب الصلة, بلا ١٠۱۹ء‏ 4"94/7: سال السيد عبد العزيزء في تاريخ وحضارة الإسلام 

في الأندلس» الأسکندریة» 988١م‏ ص ۲۸۳. 
(۳) سام قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلسء بیروت» .١١١/١ 2391/١‏ 
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القالي؛ فتصدى صاعد لتأليف كتاب يفوق كتاب الأمالي فأذن له المنصور 
2 ذلك» فجلس صاعد بجامع الزهراء يملئ كتابه المترجم بالفصوص فلما 
أكمله ناقشه أدباء العصر فلم يتركوا < ا خبرا أو كلمة دون أن ينتقدوها فأمر 
لبور يق E‏ 
وربما كان من عوامل استمرار الدفع للثقافة الأندلسية أن الحاجب 
المنصور كان على صلة قديمة بالثقافة» وأنه كان مصاحباً للعلماء ويُروى 
عنه بأنه كان له مجلس علمي يضم كبار علماء عصره» وأن هذا المجلس 
كان يعقد اجتماعات دورية أسبوعية بحضرة المنصور طيلة إقامته بقرطبة '". 
آما فترة الفتنة 5494- 255 فهي فترة التفكك والانحلال التي ادت إلى 
سقوط الخلافة الأموية وقيام دول الطوائف» وكان من نتاج الفتنة تعطيل 
النشاط الثقا2» فأغلقت حلقات الدرس وقتل بعض العلماء وخاصة ابن 
الفرضي صاحب كتاب تاريخ علماء الأندلس» وهاجر البعض الآخر من 
قرطبة إلى شرق الأندلس كابن حزم حيث يلتمس شئ من الأمان'". 
ولكن ما لبث أن ازدهرت الحركة الفكرية 3# الأندلس 24 عصر 
الطوائف -٤۳١(‏ 884)» وذيوع المكتبات العامة الخاصة التي شملت أجود 
وأنفس الكتب» فقد رعت مملكة أشبيلية هذه الظاهرة وكذلك مملكة 
المرية ويطليموس وطليطلة؛ اما مكتبة الوزير أحمد بن عباس وزير 
زهير العامري“ > كما اشتهر: ت مكتبة أبي محمد عبد الله بن حيان بن 
قرصوف الأورشي 2 مدينة بلنسية؛ الذي كان له همة عالية 2 اقتناء 
الكتب *. فقد ذكر ابن علقمة ب4 تاريخه أن ابن ذي النون صاحب بلنسية 
عد كتب الأورشي فكانت مات ولاك وارسان عدلا مرح أغيل اتا 
واشتهرت الدراسة التاريخية والجغرافية 3 الأندلس خلال هذه الفترة» 
وكان من رواد هذه الحركة التاريخية ابن حيان المعروف بكتابه المقتبس› 
)١(‏ سالى قرطبة: ؟/515١.‏ 
(؟) ابن الابار» محمد بن عبد الله الحلة السيراء تحقيق: حسين مؤنس» القاهرة “1955م .۲۹۸/١‏ 
زضة السامرائي» تاریخ rr‏ 
)٤(‏ عنان, محمد عبد الله دولة الطوائف. ط", القاهرة, ۰۱۹۸۸ 5" 1-/ا"١,‏ 
(5) ابن بشكولء الصلة» 479/95 0-8 45. 


(5) الضبي, أحمد بن يحي, بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» ومجريط., AAAS‏ ه5:55. 
EERE‏ 


والعالم ابن حزم صاحب كتاب جمهرة آنساب العرب وكتاب نقط العروس› 
والعالم ابو عمر يوسف بن عبد البر الذي ألف كتاب الاستيعاب ب4 معرفة 
الأصحاب» وكتاب الدرر 2 اختصار المغازي والسير"". 

وكان ر افد البؤاسات ا ترا فة يه ههر الطواكت ابا عدين اليكرى كت 
8 ومو ا كدان الها لك وا كمالك و سخ افق وتو 
مؤلف انتفع به الفونسو العالم 2 تاريخه العام'". 

العلوم الدينية واللغوية والأديية : 

تفضيل الاشتغال بهذه العلوم على الاشتغال بالعلوم الفلسفية والطبيعية 
حتى 2 عصور قوة الدولة العربية الإسلامية؛ لأن العلوم الدينية واللغوية 
والآدبية كانت عميقة الجذور 2 وعى الآمة العربية الإسلامية» و2 عقليتها 
وموروثها التقا والديني» وكانت تلقي التآييد من الرآي العام العربي 
الإسلامي الذي ظل متشبعا على الدوام بالروح الدينية . 

١.العلوم‏ الدينية: 

اعتنق الأندلسيون 2 عصر الولاة مذهب الإمام عبد الرحمن الأوزاعي (ت 
> الذي كان مجاهدا من الذين رابطوا ب4 مدينة بيروت لصد غارات 
العدو البيزنطي البحرية» ولبذا اهتم مذهبه بالتشريعات الحربية وأحكام 
الجهاد» وهذا الاهتمام كان ؛ يناسب وضع الأآندلس 2 هذه الفترة 24 حياتهم 
القائمة على الجهاد» ولبذا اعتتقوا هذا المذهب. 

وتختلف الروايات حول العالم الأول الذي نقل مذهب الأوزاعي إلى 
الآندلس» فترجح بين القاضي الغرناطي أسد بن عبد الرحمن (ت )٠١١‏ 
ومخصعة ون يلام اا 

وي عصر الإمارة أقبل الآندلسيون على اعتناق مذهب الإمام مالك بن 
أنس ب عهد الآمير هشام بن عبد الرحمن» وشاع 2 أواخر القرن الثالث 
البجري هذا المذهب بالآندلس» كما دخل الأندلس المذهب الشافعي› 
ويرجع دخوله إلى الفقيه قاسم بن محمد بن سيار القرطبي؛ الذي رحل إلى 


)١(‏ الحميدي جذوة, ۸ السامرائي» تاريخ الطرفرة 

زه عنان» دولة الطوائف» A‏ السامرائي» تاريخ, إضضة 

زضة ابن الفرضي» عبد الله بن محمد تاریخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» القاهرة, +56 ۷4/1 بروفنسال» حضارة, .5١‏ 
۔- ۲ - 


المشرق ودرس على علماء الشافعية أمثال إبراهيم بن محمد والحارث بن 
مسكين وغيرهما. وكان يذهب مذهب الحجة والنظر وترك التقليد وتو 
عام 7917/17" 

وشاع المذهب الشافعي ك فترة الخلافة وأصبح من أقطابه أسلم بن عبد 
الرحمن العزيز بن هاشم؛ الذي ولى قضاء الجماعة للخليفة عبد الرحمن 
الناصر» فكان جليل القدر ثقة ب الرواة» وأحمد بن عبد الوهاب الذي 
عاصر الحكم المستنصر » كذلك انتشر المذهب الظاهري وكان من 
أقطابه المنذر بن سعيد البلوطي خطيب جامع الزهراء وابن حزم الأندلسي 
ت01٤‏ . 

كذلك عني آهل الأآندلس بالعلوم الدينية كعلوم القرآن والتفسير 
والحديث والقراءات وصنفوا فيها الكتب» وأول من ظهر منهم محمد بن 
وضاج ©1 موان عس الرحمن ن عاو الذي وجل إلى الشرق رين 
E aE ESE ESSE‏ بتك EE‏ 

ويعد نهج تفسير القرآن بالمأثور من أبرز المناهج التي اشتهرت بالأندلس» 
فتزعم هذه المنهج العالم الفقيه بقي بن مخلد ت 177؛ الذي آلف كتاباً + 
تفسير القرآن بلغ فيه درجة من الجودة والاتقان ‏ . 

وأصبحت الأندلس دار حديث بفضل جهود بقي بن مخلد 4 زمن الإمارة؛ 
الذي رحل إلى المشرق ولقى جماعة من أئمة المحدثين وكبار المسندين» وهو 
الذي ملأ الأندلس حديثاً ورواية وصنف كنذا من الكتب التي جمع فيها من 
العلوم الواسعة والروايات العالية والاختلافات الفقهية ما أغاظ فقهاء قرطبة 
أصحاب الرأي والتقليد» ولم ينقذه من هذا الموقف الحرج إلا المناظرة 
المشهورة لأعدائه الفقهاء وظهر على خصومه فارتفعت منزلته فاعتلى 23 
العصور التالية". 
(۲) ابن الفرضي» تاريخ ,1/4/١‏ الحميدي, جذوة, ۲۹۸. 
(۳) المقري» نفخ الطیب» ۱۷۳/١‏ سال قرطبة, ؟//91١.‏ 
2 تاريخ ۳۲۳ . 


. ۱۹۷/۲ سال قرطبة,‎ ٥۹۹٩۹ ابن الفرضيء تاريخ, 91//7ه-‎ )٩( 
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وأنجبت الآندلس ب علم أصول الفقه علماء مشهورين بالفضل؛ فظهر 
اة "من كان «الفقهاة: على الذاست» ال رة عدن آكية ,ياء ااه 
المالكي يحي بن يحي الليث )۲١(‏ وأستاذة زياد بن عبد الرحمن اللخمي 
المعروف بشبطون أول من أدخل المذهب المالكي للأندلس» وتولى يحي الليثي 
فتيا الآندلس برآي مالك بعد عيسي بن دينار» وذكروا أنه لم يعط أحد من 
آهل العلم بالأندلس منذ دخلها الإسلام من الحظوة وعظم القدر وجلالة 
الذكر ما أعطيه يحيي الليثي . 

ومن دعائم الفقه على المالكية بقرطبة 2 عصر الإمارة يحيي بن ابراهيم 
بن مزين القرطبي ت 704؛ الذي صنف كتاباً ب4 تفسير الموطأ وكتاب تسمية 
الرجال المذكورين فيه وكتاب 4 فضائل العلم'". 

و عصر الخلافة ازدهرت العلوم الدينية؛ ففي مجال تفسير القرآن اشتهر 
العالم عثمان بن محمد بن محاسن (ت 510) وكان له باع ب4 علم التفسيرء 
واشتهر ابن الحجام يعيش بن سعيد الذي آلف مسند حديث بأمر الخليفة 
الحكم المستنصرء وألف العالم يحيي بن شراحيل (ت 777) ڪتاباً 4 توجيه 
الموطأ للامام مالك '". ومن دعائم الفقه المالكي محمد بن يحيي المعروف 
باليوجون (ت770)؛: ومحمد بن يبقي (ت )٣۸۱‏ الذي ڪان أحفظ آهل عصره 
للمسائل على مذهب مالك وأصحايه ". 

ج علم القراءات ظهر عثمان بن سعيد القرطبي الذي بلغ الغاية بج 
القراءات: ويحي بن مجاهد بن عوانة الفزاري (ت ۳۸۸) الذي كان مهتما 
بالقواءات ٠‏ 

لم تخمد أنفاس الحركة العلمية خلال فترة الحجابة والفتنة» فقد كان 
هناك بقية من العلماء الذين أدركوا الازدهار 2 فترة الخلافة وانتفعوا بقوة 
الدفع 2 فترة الحجابة فحفظوا للأندلس الكثير من عملها وتراثهاء ومن 
(۲) سالمء قرطبة, ۲۰۰/۲ 
(") ابن القرطبي, تاريخ 591/7, الحميدي, جذوة, .١7/‏ 
)٤(‏ سالى قرطبة» ؟/٠٠5.‏ 


1۹۸/۲ سال قرطبة,‎ )٥( 
E 


أشهر هؤلاء العلماء أبو عمر أحمد بن محمد بن الجسور وكان أحد شيوخ 
الحديث”7" . 

ا فن أت هرس :الله بن يوسف الرهوني» وكان 5 ا وا 
للقرآن» كما كان هناك بعض العلماء ممن وفدوا إلى الأندلس من المشرق 
وكان لم دور علمي ڪبير» ومن أشهر الوافدين أبو ا 
محمد المصري الذي قدم من مصر »)۳۹٤(‏ وكان ا حافظاً للحديث عالماً 
بالأخبار””. 

وبرز 2 الأندلس خلال فترة الفتنة عالمان جليلان لما دور بارز بج الثقافة 
الأندلسية هما أبو محمد بن حزم (ت )٤٥١‏ وأبو مروان بن حيان (519)؛: فابن 
حزم انصرف إلى العلم بعد سقوط الخلافة الأندلسية وتجول 3# الآندلس»› 
وخاصة 2 شرقيها ناشراً مذهبه الظاهريء ولقي الأمرين من علماء المالكية 
وبالذات من أبي الوليد الاح دايا لوخد نف ادى اها اين بحيام 
فانصرف إلى كتابة الأدب”". 

وازدهرت العلوم الدينية 4# فترة الطوائف وخاصة ب2 بلاط المعتصم بن 
صمادح وغيره» حيث كانوا يعقدون مجالس الفقهاء ‏ كل جمعة يتدارسون 
كتب التفسير والحديث ورعت مملكة دانية العلوم القرانية» وكان رائدها 

شيخ القراء أبو عمر الداني» وظهر أبو محمد مكي بن أبي طالب القرطبي 
5 /للة) كان مرا عه علو القران محودا للقراءات الست عام بمعافيها. 
وتزعم الدراسات الفقهية العالمان آبو محمد علي بن حزم وآبو الوليد سليمان 
بن خلف الباجي داعيا إلى توحيد الأندلس©. 

".الدراسات اللغوية : 

افتصرت الدراسات النحوية واللحون 2 الأندلس 4# عهد الإمارة بادئ بدء 
علي قراءة النصوص الأدبية شعراً ونثراً» فكانت الدراسات النحوية علي هذا 
(۳) ابن بشكوال, الصلة» ؟//771. 


)€3 السامرائي» تاریخ r‏ 
)٥(‏ سال قرطبة» ۱۹۹/۲ السامرائي» تاريخ 5”. 


النحو ضنينة» إلى أن دخلت الأندلس كتب الكسائي» عند ذلك الحين 
أخذت تظهر بعض التواليف © النحو فكتب جردي بن عثمان النحوي (ت 
EA‏ ناسينو يدوا "ايدة الها رف وير بين RANE‏ ايها 
أبو عبد الملك عثمان بن المثني القرطبي (ت 775ه)' 2 الذي عاصر آريعة من 
الأمراء . 1 

وكات فان فت اللقة الغرمية ارتم رسفن عام اشوا اة ا د 
بلادهم» أو بفضل آخرين عزموا علي السفر للنهل من منابع المعرفة نفسها ج 
المشرق كالأندلسي ابن مالك صاحب الألفية الشعرية من الشعر تعالج 
منوضوع الضرف والتحوء وكابي حيان اللفوي الشهير الذئ خلف اجا هائلاً. 

وي فقة اللغة العربية يمثل وجه آخر أندلسي هو ابن سيده» وعن قاموسه 
الضخم # الجناس والمخصص أي يقع بك سبعة عشر جزءاًء يتفق مع قواعد 
A‏ اغارف 

وقد تأسست 4# فترة الخلافة مدرسة الدراسات اللغوية 2 الأندلس وذلك 
بعد قدوم أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي صاحب كتاب الأمالي» الذي 
ود إن الآتدلين عاج :5417/8 حاملا كثيرا من غلوم المشزق ؤآديه وبالدات 
دواوين إمرئ القيس وزهير والنابغة الذبياني والخنساء والأخطل وجرير 
والفرزدق وغيرهم“» هذا بالإضافة إلى كتب الأخبار واللغة» كما آلف 
كثيراً من الدراسات اللغوية وأملى على طلبته الأندلسيين كتاب الأمالي“. 

راتكن ربكل انالشووة يك ال ان عو الشرق اال مسن ين ب 
بن عبدالسلام (ت ۳۲۸ه)ء رحل إلى مصر ولقى فيها النحاس وأخذ عنه 
كتاب سيبيويه وعاد إلى الآندلس» ويعني هذا تطور الدراسات اللغوية ج 
الأندلس 2 هذه الفترة . 
)١(‏ سالى قرطبة: ؟/515١1.‏ 
(۲) بروفدسال» حضارة» .٦۲‏ 
(۳) سال قرطبة ۱٦٤/۲‏ السامرائي» تاریخ» ۳۲۹. 


(4) ابن الفرضي» تاریخ» .59/١‏ 
٦ -‏ - 


وبرز علماء 4 هذا المجال أمثال العاصمي وابن العريف وأبي بكر 
الزبيدي الذي كان مؤدباً لبشام بن الحكم المستنصر' '؛ وأبي بكر بن 
القوطبة المشهور بعلم التاريخ» وكان إماما 2 العربية وله كتاب 2 الأفعال 
لم ولت مله 

وقد ازدهرت الدراسات اللغوية 2 فترة الحجابة التي دفعت بعلماء من 
المشرق الإسلامي» حيث وصل ب2 هذه الفتره اللغوية المشرقي الأديب صاعد 
البغدادي إلى الأندلس عام٠۳۸ه‏ على أيام الحاجب المنصور فاستقبله المنصور 

عدن ا 

ولقي صاعد البغدادي الأمرين 4 الآندلس» تصدي له بعض علماتها 
ودخلوا معه 2 محاورات علمية» إلا أن هذه المحاورات أدت إلى تنشيط 
الحركة اللغوية» وكان لكتابه الفصوص أثر كبير 3 تغذية الدراسات 
اللغوية . 

و2 فترة الطوائف» كان من رواد الدراسات النحوية العلامة اللغوي أبو 
الحسن على :ين سيده 7© 1287ه) ماحب[ كتا السك ٠‏ كما قنم 
الأندلس عام ٦۰٤ھ‏ ثابت بن محمد الجرجاني» الذي كان مع الموفق آبي 
الجيش 3 غزوة سردفية وكان ماما ع رة مك عل ادات 3 

۳. العلوم الأدبية : 

أ- النثر: منذ عصر الفتح ظهرت البوادر الأولى للأدب العربي المتمثل 4 الشعر 
والنثر والخطابة» فهنالك آبيات من الشعر وخطبة نسبت إلى طارق بن زياد ؛ 
فلو صحت هذه الرويات لقررنا أن أول أدب عربي ظهر # الآندلس خلال 
فترة الولاة إلى أن الشك يدور حول نسبتها إلى طارق بن زياد» وقد قدم 
بعض الباحثين دراساتهم ‏ هذا المجال' ". واستمر النثر يسير على الأسلوب 


.۷٦۸/۲ ابن الفرضيء تاريخ,‎ )١( 
.ه۱۲/١ الحميدي, جذورة, ۰۱۲۸/۱ ابن خلکان» وفيات الأعیان»‎ )۲( 
."17 1١ المراكشي» المعجب» 1۹ السامرائي» تاريخ‎ )۳( 
25 عنان» دول الطوائف»‎ )5( 
A“ الحميدي» جذوة»‎ )٥( 
۳1١ السامرائي» تاريخ,‎ 5١ 
لاد‎ 


التقليدي المشرقي ب فترة الولاة» فمن نماذج النثر خطب الأمراء ووصاياهم 
ا 

أما الخصائص الفنية لهذا النثر فهي خصائص النثر المشرقي نفسه» فهو 
يميل إلى الإيجاز» ويعني بقوة العبارة أكثر من عنايته بتجميلها ثم خلوه من 
المقدمات الطويلة". إلا أنه ظهرت بوادر الأدب الأندلسي» فهنالك التجديد 
الموضوعي الذي تزعمه أبو المخشي عاصم بن زيد العبادي الذي يتحدث عن 
مجه عدين قزرت ودا ا يسمي بايد الف" 

لم تيدأ الحركة الأدبية نشاطها 3 الأندلس إلا منذ دخول الأمير الشاعر 
عبدالرحمن ابن معاوية قرطية Ee‏ منها قر لدولة بني أمية2» وذلك 
لاشتغال المسليمن ب فترة الولاة بالفتوحات تارة» وبالفتن االداخلية تارة 
ات 

اشتهرت ك الأندلس أسماء ما زالت أسماع المشارقة تألفها حتي الأن منها 
ابن عبد ريه الأندلسي صاحب كتاب العقد الفريد وهو عبارة عن منتخبات 
تأثر ة اختبارها إلى حد بعيد بعيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري› ومنها 
كذلك أبو علي القالي العراقي الأصل» أقام 4 الأندلس وأصبح مربيا 
للحكم الثاني» ومنها أيضا أبو بكر الطرطوشي الذي وضع يجنا د 
الأخلاق والسياسه أسماه سراج الوك 

اشتهر الكاتبان فطيس بن عيسي وخطاب بن زيد اللذان كان كاتبين 
للأمير هشام ثم لابنه الأمير الحكم وكذلك حجاج العقيلي كاتب 
ا 

وقد كان الجاحظ (ت 500ه) ذا شهرة لدى الأندلسيين» وقد وصلت 
بعض كتبه إليهم مثل كتاب البيان والتبين» كما كان يقصده بعض 


.1۸/۲ 3951 ابن عذارى» أحمد بن محمد, البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, تحقيق: إحسان عباس» بيروت»‎ )١( 
"۳ السامرائي» تاريخ,‎ (2 
۷ السامرائي» تاريخ,‎ (۳) 
.۱۹۷/۲ سال قرطبة»‎ )٤( 
5 ره( بروفنسال» حضارة» 1۳ سال قرطبة,‎ 
. 1۸/۲ ابن عذاري» البيان المغرب»‎ )5( 
-١١4- 


علماء الأندلس للتلمذة على يديه» وقد وجدت نماذج لبعض الرسائل 

والمحاورات والتوقيعات # هذا العصر تدل على تقدم النثر الأندلسي”“. 

نهض الأدب الأندلسي 2 فترة الخلافة نهضة كبيرة ساعد عليها ما كان 

من رقي سياسي ونهوض تقاك وتفوق اجتماعي» وأخذت هذه النهضة 

ا عد خافن مها :وو سكن الاأتنا سام السوود ةف لخر وة 

مثله ابن عبد ربه أحسن تمثيل» وكذلك أبو الحزم جهور بن عبد الله بن 

أبى 00 
وكذلك ظهور الأنواع الجديدة 2 النثر؛ فبجانب الأسلوب القديم الذي 
كان يسمي النثر الخالص ظهر نوع جديد من النثر يسمي بالنثر التأليفي؛ 
ويتألف من فرعين الأول يسمي التاريخ الأدبي ويحتله كتاب أخبار الشعراء 
بالآندلس لمؤلفه محمد بن هشام المرواني» وكتاب شعر الخلفاء من بني 
أمية لمؤلفه عبد الله بن محمد بن مغيث المعروف بابن الصفار وهو مشهور 
بالعلم والأدب» جمع من أشعار الخلفاء من بني أمية ڪتاباً» كان أثيراً عند 
الحككم امقر "+ ون المؤسق أن كدر هذه المولفاك حفدت: والثانن 
هو التاليف الآدبي» ويعني ظهور كتب أدبية بمفهوم القرن الثالث والرابع 
البجري لكلمة آدب» وأحسن نوع يمثله هو كتاب العقد الفريد لابن عبد 
ربه الآندلسي. 
ومن مظاهر النهضة الأدبية الأخرى تطور الاتجاهات الأدبية القديمة 
المعروفة» كذلك وفرة النتاج الأدبي وتنوعه إضافة إلى شيوع الأدب شيوعا 
حمل ةمق ادق ساك الحضبار» ا9 ا هذه ف :در كف هذا اة 
التأليفي ب4 فترة الحجابة واستمر النثر الخالص» ولكن آهم ما يلاحظ 
على هذا الأسلوب ظهور طريقة ابن العميد وزير عضد الدولة البويهي 
(ت۰٣٣ھ)‏ 7 . 

٠١٤/۲ ابن عذاري» البيان المغرب»‎ )١( 

(۲) ابن الابار» الحلة السیرای ۲٤۷/١‏ المقري» نفح الطیب» 8٠54/١‏ 

(۳) ابن بشكول, الصلة» 271/١‏ الحميدي» جذوة ۳۹۳/۱. 

.۳۲۹ السامرائي» تاریخ‎ )٤( 


(5) العيادي» أحمد مختار» في التاريخ العباسي والأندلسي» بيروت» 219177 .1۷۲-٠۷١‏ السامرائي, تاريخ /85". 
١ CÎ 5‏ ب 


تلك الطريقة التي تميل إلى الإطناب وتعتمد على السجع والجناس مع ذكر 
بعض الأمثال والاشارات التاريخية مع تدعيم النشر بالشعر ولا شك أن حياة 
القرك a‏ الاسكهانة ل هده ار 

وبرز العالم أبو مروان بن حيان ب فترة الفتنة الذي انصرف إلى كتابة 
الأدت والقاويخ»: واشكهيس بكتابه امت وتاكن الآذب با خدات المشعة ارلا 
انتشار أدب التلهي والنفاق أو ما يسمي بأدب البروب» وثانياً ظهر أدب 
التأمل والنقد أو ما يسمي بآدب المراجعة» وكان الشعر مجال النوع الأول 
(أدب الروب)» وكان النثر مجال النوع الثاني (أدب المراجعة)» ومن هنا 
خطا النثر خطوات واسعة حتى سيق الشعر؛ فظهرتٍ آنواع نثرية جديدة 
وجادة أتاح لہا انطواء بعض الأدباء ا ا لاثما فيه تأمل 
ودرا عم بجا باه عا N‏ 

وقد أشتهر أحمد بن عبد الملك بن شهيد بالآدب ومعاني الشعرء وله كتاب 
(حائرف عفاي كا له رسالة القراهم والزوابع وهل فة يال بك 
فيها رحلة ب4 عالم الجن وتو ب4 قرطبة عام (١۲٤ه)»‏ وكان لحين 
وكاتةة املا لواء الشجر و ابلاغ :آم آبى محمد ين حزم الذي غاهر 
دولة الطوائف فاشتهر كتاب له 2 هذا المجال (طوق الحمامة 2 الألفة 
والألاف): وتناول فيه دراسة عاطفة الحب بشكل مفصل» واعتمد أسس 
التجرية والعليل التشى عمو 

نشطت الحركة الأدبية 4 فترة الطوائف على الرغم من الفرقة السياسية 
التي ضربت بلاد الأندلس» وذلك لرعاية ملوك الطوائف الأدباء والعلماء 
ولآن معظمهم كان من رجال الآدب» فبذلك غدت قصورهم منتديات 


< و 
ادييه . 


)002 العيادي» أحمد ختار» في التاريخ العباسي» ؟/١.‏ 
6 السمارائي» تاريخ ۳۳٤‏ . 

)۳( الحميدي» جذوة» ۹. 

)€3 الحميدي جذوة 25١”‏ السامرائي» تاریخ E‏ 
)٥(‏ الحميدي» جذوة» ۲ . 

< السامرائي» تاریخ‎ 5١ 

(۷) عنان, دولة الطوائف 7 5. 


واشتهرت الدراسات التاريخية والجغرافية 3 الأندلس خلال هذه الفترة» 
وكان من رواد هذه الحركة التاريخية ابن حيان المعروف بكتابه المقتبس 
والعالم ابن حزم صاحب كتاب جمهرة آنساب العرب» وكتاب نقط 
العروس والعالم أبو عمر يوسف بن عبد البر الذي ألف كتاب (الاستيعاب 
بف معرفة الأضحاب) وكتاي (الدرو نك اختصار امغارى والنبين". 
وكان رائد الدراسات الجغرافية ‏ عصر الطوائف أبا عبيد البكري 
(ت۸۷٤ه)‏ صاحب كتاب المسالك والممالك وكتاب معجم ما استعجم وهو 
ملف انتفع به 'الفونسو العالم بك تاريخة الماد“ 
نج تشع :إن عضن اماد حفظت لذ يعطن الكمراء ل عسي الولاة واد ع من 

أشعارهم» ويآتي 2# طليعتهم أبو الأجدب جعونة بن الصمة الكلابي الذي 
عنمن قدماء. شهزاء الأندلس و لزاني الشناعن ايل اقطان حسام ين 
ضرار الكلابي الذي كان يلقب بعنترة الأندلس. 
فقولا اتراو وان ا إل" ا ی اون ر كيك اول ده 
مجال الحروب الجهادية أو ب مجال الحروب القبلية“. 
أما الشاعرة حسانة بنت أبي الحسين التميمية فهي أولى الشاعرات 
الأندلسيات وشعرها مزيج من الرثاء والشكوي والمدح وطلب العون فهو 
شعر يتسم بالتجديد الفني والتركيز العاطفي””. 
وك عهد الإمارة الأموية بالأندلس كان الشعر متأثرا بالتقاليد المشرقية: 
وقد ساعد ذلك وفود عدد من المغنين والمغنيات والجواري المشرقيات إلى 
الآندلس أمثال قمر والعجفاء وزرياب. 
الآ أن طف الأنولس"الستاحرة مق اة وال خسير اء روسان ا 
رفعت من مشاعر آهل الأندلس وهذبت من جفوتهم فاستخدموا ملكات 
الحس والخيال ب وصف الطبيعة و إجادة تصويرها“. 

(1) الحميدي» جذوة. ٤‏ ۸۷. 

(۲) عنان» دولةالطوائف 4"4. 

(۳) الحمیدي» جذوة, ۲۹۳. 

(4) عنان» دولة الطوائف 474. 

(ه) الحميدي؛ جذوة, ۲۹۳. 

(5) الضبي, بغية, 44/١‏ 5, الحميدي» جذوة, ۲۹۳. 


(۷) سال قرطبة» ؟5/8/5١.‏ 
RD‏ 


وكان لجمال الطبيعة أثره ب4 إسراف شعراء الأندلس ب تعلقهم بهاء ففي 
عهد الأمير عبد الرحمن الداخل الأوسط برز عدد من كبار الشعراء 97 
عباس بن ناصح الجزيري وعبداللّه بن شمر ويحيي الغزال والشاعرة 
اولي الكشيو سياه ليمي 

ولكن هذه النهضة الأدبية التي اتسم بها هذا العصر استقلت أصولبها من 
المشرق ثم طرأ عليها تطور تدريجي بحكم البيئة الأندلسية”". 

و2 عهد الأمير عبد الله ظهر من الشعراء الفارس العربي سعيد بن جودي 
الذي كان يتزعم ثوار العرب ب4 غرناطة» وكان يمثل العصبية ‏ صراعها 
كين القت ال ا 

ج. الموشحات والأزجال الأندلسية: يجمع مؤرخو العرب الأدب الأندلسي على 
أن فن الموشحات نشا 4# الآندلس على يد مقدم بن معا2 القبري؛ أحد 
شعكزاع الأسين كيت اين محمد و ا هوه ومن كلك جيه ن عبن ونه 
صاحب كتاب العقد الفريد”", وكان هذا الأمر استجابة إلى ازدهار 
الغناء 2 الأندلس منذ دخول زرياب ونتيجة لامتزاج العرب بالإسبان» وبذلك 
يقول ابن خلدون (فلما كثر الشعر 2 الأندلس وتهذبت مناحيه وفنونه بلغ 
التنمق فيه الغاية واستحدث المتأخرون منهم فنأ فيه سموه بالموشح 
واستظرفه الناس جملة والخاص لسهولة تناولبا وسلاستها وتنميق كلماتها 
وترصين أجزائها وقرب طريقتها' . 
إلا آن فن التواشيح لم يبلغ ما بلغه من عظمة وشهرة إلا عصر ملوك 
الطوائف الذي ازدهرت فيه الآداب والفنون نتيجة طبيعية لتعداد المراكز 
الثقافية» وأول من برز ج صياغة الموشحة الموسيقية عبادة القزاز شاعر 
المعتتصم بن صمادح ملك المرية"“» وقد بلغت ذروة ازدهارها 2 دولتي 
ارا نظن و الوكين 

.۱۷۰/۲ سالى قرطبة»‎ )١( 

(۲) ابن عذري» البيانء المغرب» .١١١/١‏ 

(۳) ابن خلدون» العبر» ۸٤/۱‏ سال قرطبة» ۹۹/۲ 

.۱۸٤/۲ سال قرطبةء‎ ٥۸٤/١ ابن خلدون» العبر»‎ )٤( 


.٠٠١-۹۹/۲ سال قرطبة,‎ )1١( 
= 


اھا 'الفكل فقو كتاف بصنا هن فدات سى عاد :كا وجات 
ويمتاز بتكرار القافية ب نهاية كل بيت حتى يتيسر إنشاده مع المجموعة 
على نغمات العود والمزمارء وأول من ابتكر الأزجال أبو بكر بن قزمان 
القرطبي (ت: 500ه) الذي يعد إمام الزجالين التي اشتهرت أزجاله 2 
ا 1 

الآفاة”. 


زه سال قرطبة, 1۹/۲ 
717 


1١ وو‎ ٠ 
الفصل التاسع‎ 
إسهامات المسلمين فى الحركة العلمية‎ 

اولا: الفلسفة: 

تعتبر الفلسفة العربية إحدى المجالات الرئيسية التي أثرت الحضارة 
الا من كلذل اترا كر يف الحطازة الأوووهة يت متحت ةة 
الأولى والمفضلة علي غيرها من العلوم والمعارف عند الأوروبيين» سواء كان 
ذلك 4 جامعاتهم أو 4 حياتهم الخاصة. 

ولقد استطاعت أوروبا عن طريق الترجمات الكثيرة التي اضطلع بها كل 
من اليهود والمسيحيين 2 هذا الميدان أن تتعرف علي آشهر فلاسفة العرب 2 
المشرق والمغرب مثل: الڪندي والفارابي وابن سينا وابن رشد. وقد أصبحت 
الجامعات الأوروبية آنذاك»: ومما هو جدير بالذكر أن الفيلسوف ابن رشد 
كان من أكثر الفلاسفة العرب أثرا 2 منهج الفلسفة الأوروبي'". و2 هذا 
الصدد يقول الأستاذ ويلز: ويبرز اسم ابن رشد القرطبي ممثلا لأقصي ما بلغه 
تأثير الفلسفة العربية على الفكر الأورويى”” ,2 وحتى عصر متأخر ڪانت 
الفلسفة الرشدية هى الفلسفة السائدة 2 معظم جامعات الغرب. ومن ناحية 
أخرى فعلى الرغم من ذلك الأثر العظيم الذي تركته الفلسفة الإسلامية 2 
الفلسفة خاصة والثقافة عامة إلا أننا نجد أن البعض من أبناء أوروبا من ينكر 
دور الفلسفة الإسلامية 2 ذلك الأثر» ويذهب البعض منهم إلى أكثر من ذلك 
عندما يرفض وجود شئ اسمه الفلسفة الإاسلامية› وما ذلك 2 الحقيقة سوى 
جهل أو تجاهل آبناء أوروبا لمآثر العرب 4 هذا المضمار. و هذا الصدد يقول 
الأستاذ سيدو: زعم الفرنج أنه لم يكن هناك فلسفة عربية وما ذاك إلا 
)١(‏ انظر: عبد الله كتان» موقف بعض المستشرقين من أثر الحضارة العربية الإسلامية في قيام النهضة الأوربيةء دار الكتب العلمية, 

بیروت» ص ۸1-۷۲. 
(۲) رشيد الجميلي, المرجع السابق» ص١١٠.‏ 


(۳) ويلز» هربرت جورج» معام تاريخ الإنسانيه» ج111. ص ٦٦٤-٦٦ ٤‏ تعريب عبد العزيز جاويد. 
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لجهلهم بأشغال العرب» فإن جميع الدروس بمدارس أوربا 4 القرون الوسطى 
مستمدة من تآليف العرب الفلسفية» ومن الطبيعي أن يحاول بعض علماء 
a e‏ نام لمتكي N‏ الأساوي بد 
عل اللاهوت: المسيحن والس أن محاولاتهم :هته ك بد اها ديل عل 
وجود هذا التأثير وعلي أهميته) '". 

و4 ختام القرن ار كان قد تم نقل العلوم العربية والفلسفة 
EE‏ معدا قشت الشارا نه الفيكروة البق نهر نوات طبظ 
طريتها: غير جيال البراقن عت .بلقت مضايق الا ف اجكارتها: إلى اللورين 
فألمانيا وآوروبا الوسطي» وعبرت إلى انكلترا وأصبحت مرسيليا وتولوز 
وآربونة ومونبلييه من مدن فرنسا الجنوبية مراكز هامة للفكر العربي» آما 
© شرقي فرنسا فبلدة ڪلوني التي ا الفويزهده من الرهبان 
العا مكافك جه اقرز 15 هم كر هاما لنشر العلوم العربية؛ 
ريات الحم لمر دال نن جد الق ار سبحت تلك البطةة مركرا 
علمیا طوال القرنين اللاحقين» وغدت لياج وغورز وكولون وسواها من مدن 
اللورين أخصب تربة لنمو العلوم العربية» ومن اللورين سرت موجة الدراسات 
العرية إن مها فر a Aa‏ ند واييظة مكلجا 
ولدوا وتهذبوا # اللورين» وهكذا تخللت العلوم العربية سائر أنصار أوربا 
ال 

لقد سبق العالم الإسلامي الغرب ك تأسيس الجامعات» إذ تمت به 2 
عدد من المراكز أ البصرة والكوفة وبغداد وج قرطبة علي أنقاض ما 
كان 2 مبدأ الآمر مدارس دينية تعتمد علي المساجد» سلسلة من الجامعات 
العظيمة فأضاء نورها الجامعات خارج العالم الإسلامي إلى مسافات بعيدةء 
واجتذب إليها الطلاب من الشرق والغرب» وكانت قرطبة بصفة خاصة 
تحتوي أعداداً كبيرة من الطلاب المسيحيين» وكان تأثير الفلسفة العريية 
)١(‏ رشيد الجميلي, الحضارة العربية الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوروبية, ص /181. 


(۲) نفس المرجع السابق» ص .٠١۸-٠١۷‏ 
RE‏ 


الآتية عن طريق إسبانيا علي جامعات باريس وأكسفورد وإيطاليا الشماليةء 
وعلي الفكر الأوروبي الغربي غا سا جا 

وخلاصة القول فإن الفلسفة العربية كانت من أوائل علوم الحضارة 
الإسلامية أثرا ب الحضارة الآوروبية» وإن ما عرقته أوروبا من آراء ونظريات 
2 هذا الميدان شكلت المنهج الرئيسي لجامعاتهم» كان العرب فيها أساتذة 
لتلاميذهم من أبناء الحضارة الأوروبية» ولا أدل بعد ذلك اهتمام أوروبا 
بالفلسفة العربية من أن يؤسس جامعة خاصة تأخذ على عاتقها تدريس 
المصنفات الفلسفية لأشهر فلاسفة العرب بين صفوف طلبتهاء ثم العمل على 
نشر تلك المصنفات 2 مناطق أخرى من القارة» وحث الجامعات الأخري على 
الاقتداء بها والسير علي منوالما 2 هذا المجال» وهذا 2 جوهره هو قمة ذلك 
الأثر الذي تركته الفلسفة العربية الإسلامية 2 الفلسفة والثقافة الأوروبية'". 

"- الطب : 

مما لا شك فيه أن الطب العربي قد بلغ مرتبة عالية ب4 مراحل تنظيمه 
ودقة نتاتجه؛ وأن عناية الخلفاء بهذا العلم كان لہا أثرها الكبير 2 ازدهاره 
4 العصر العباسي بصفة خاصة» حيث ظهرت المستشفيات الجامعة وكثر 
عددهاء بعد أن شهد العصر الأموي و2 عهد الوليد بن عبد الملك ظهور أول 
مستشفي ك تاريخ الدولة الإسلامية» وما تبع ذلك من ظهور نخبة ممتازة من 
الآطباء العرب 2 العصر التالي حتي أصبح البعض منهم أساتذة لأشهر أطباء 
الغرب» وذلك بفعل الترجمات الكثيرة لمصنفاتهم الطبية إلى اللاتينية» والتي 
أصبحت الأساس الذي يعول عليه لدراسة الطب عندهم منذ نهضتهم وحتي 
القرن ۷١م/‏ ١١هء‏ ومن أبرز هؤلاء الأطباء الذين عرفتهم أوروبا من خلال 
مؤلفاتهم ب2 هذا الميدان» الطبيبين المسلمين الرازي (رازس ك أوروبا) ب 
كتابه (الحاوي) وابن سينا (أفسينا ب2 الغرب) 4 كتابه (القانون)» وقد بدأ 
الطب العربي يؤثر ب4 أوروبا منذ القرن ١٠م/‏ ٤ه»‏ ولكن الآثر الواضح بدأ 
)١(‏ ويلزء هربرت جورج. المرجع السابق» ج111» ص4 55. 


(۲) رشيد الجميلي, المرجع السابق» ص .١517-1١51١‏ 
NS‏ 


بعد الزن ١اه‏ يك اصبع الطب الغريى قدوة افك متها إشفاع اشكر 
الأورويق: يف السات الطبية. رز اميد الاد الى اعتكن كيا اا اة 
والطلاب 4 كليات الطب التي بدآت آنذاك تظهر ے بادوا وبولونياء والذي 
يزور كلية الطب بجامعة باريس يرى صورتي المعلمين المسلمين البارزين 
الرازي وابن سينا تزدان بهما أعظم الأبهاء ‏ هذه الجامعة العريقة. 

لقد عرفت سالرنو ب القرن العاشر بمعهدها الطبي» ولا يسعنا هنا إلا 
القول بأن الطب العربي قد أّر من غير شك هذه المدرسة تأثيراً قوياً إن لم 
يكن سبب بے وجود الطب بها وتدريسه بين جدرانها. ولم تكن سالرنو 
جامعة بل كانت مدرسة للطب» و الحق إن أقدم الجامعات المسيحية 2 
أوروبا قد ظهر إبان القرن الثاني عشر بعد الميلاد» وكانت أول جامعة غربية 
ي أوروبا مدينة بوجودها للعلوم الإسلامية وإن لم يكن المسلمون هم الذين 
قاموا بتأسيسها"". 

لقم امار لضف امو عن افقلا اواس كن متهترة إن 
موسوعات ضخمة» ومن جداول الطلاب 2 شكل أسئلة وأجوبة إلى كتب 
تمهيدية ولوائح جامعة ضمت بين دفتيها كل معارف العصور السابقة 
والعصور الحاضرة» منظمة كأحسن ما يكون التنظيم ومتسلسلة ڪأحسن 
کون ال ور داطصي معدن شنا هر ناكف هد اول 
| 

ولقد امتازت هذه الكتب بروح علمية أصيلة وعبرت عن موهبة منهجية 
نطامية رائعة وعبقرية خلاقة» كانت توضح كل ما استغلق وتفسر كل ما 
غمض وتمعن 4 الوصف الدقيق لكل العوارض وأشكالبا وتطورهاء ولبذا 
كله فضلهم الغربيون 2 أول الأمر علي غيرهم» فأصبح العرب أساتذتهم 
الذين أخذوا عنهم معارفهم الطبية أكثر مما أخذوه من كتب اليونان المبعثرة 


0 


الغامضة. 


.١55-151 رشيد الجميلي» نفس المرجع» ص‎ )١( 
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ترى هل هناك كتب أصلح للدراسة من الكتب العديدة التي صنفها 
حنين بن إسحاق وكثيرون غيره علي شكل أسئلة وآجوبة» وأي كتب 
تمكنت من الغوص علي معارف جالينوس المبعثرة بسهولة ويسر أكثر من 
كتب حنين بن إسحاق ؟ 

إن سيلا عرماً من الفكر العربي ومواد الحقيقة والعلم قد نقحته أيدي 
عربية ونظمته وعرضته بشكل مثالي: وقد اكتسح أوروبا ولو ل رداء 
ركيك من اللفة دة 

وبعد الموجة الأولى من التي رسمت بسالرنو إلي ذروة من الشهرة العالمية 
التي لا تضاهي جاءت الموجة الثانية؛ تبعث الحياة ب4 مدينة بولونية الإيطالية 
وجامعتها بدفعات جديدة من الذخر العربي» وأعطت مواد الدراسة المثالية إلى 
بادوا وباريس وڪسفورد“ 

ومن الأدلة البينة علي ذلك الآثر الذي خلفه العرب 2# الطب الأوروبي› 
وجود العديد من المصطلحات الطبية العربية 24 اللغات الأوروبية. ققد تسلل 
إلى اللغات الأوروبية الكثير من الكلمات العربية ذات المدلول الطبي» وإن 
انتقال هذه الكلمات دون تغيير إلى اللغات الأوروبية يدلنا على عمق ما نحن 
بصدد بحثه الآن. وك مراكز العلم الأوروبية لم يكن هناك عالم واحد بين 
العلماء إلا ومد يده إلى العلوم العربية هذه يغرف منها ما شاء أن يغرف» رغبة 
منه ب سد الثفرات التي لديه وك الارتقاء إلى مستوي عصره العلمي. ولم 
يكن هناك كتاب واحد من بين الكتب التي ظهرت ك أوروبا آنذاك إلا وقد 
ظهر فيه تأثير العرب واضحاً كل الوضوح» ليس فقط ب4 كلماته العربية بل 
ب محتواه وأفكاره. فالكتب التي درسها الدارسون واستند إليها الباحثون 
كانت كتب حنين بن إسحاق والرازي وابن سينا» وكما كانت الثقافة 
الجونانية ما ل كوا ا النقافة ات اتر متو 
للأوروبيين المتعطشين للعلم والمعرفة» وأساسا لعلم الطب الأوروبي . 
ر ف ع ا 0 ا 


(۲) نفس المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 
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وأخيراً إن الطب العربي كان الأساس الذي قام عليه الطب الأوروبي جملة 
وتفصيلاًء وأنه لولا العرب لما عرفت أوروبا مصنفات اليونان الطبية التي 
أهداها العرب لأبنائها مضافاً إليها شروحهم وتفاسيرهم» بل إن ما عرفته 
أوروبا من مدارس طبية ‏ سالرنو وبادوا ومونبلييه وستراسبورغ وباريس 
واتكسهو د رضيرونا SL E‏ تعونية ‏ التطامفة تاكن اعد 
مناهجها وبرامجها الطبية» ومن جهة أخرى يمكن القول آنه لولا مصنفات 
العرب ے2 هذا المضما E‏ والحاوي للرازي وغيرها > لتأخرت 
تقضنة ا وروها لاخر کي ورقف جي ر الول اا حوره 
قسطنطين الأفريقي (المتوفى عام ۸۷١١م)‏ وجيرارد الڪريموني وغيرها 2 
ترجماتهم لمصنفات العرب # هذا الباب لزاد ارا عند أهالي تلك 
القارة؛ بك معرفتهم بأمور ما توصل إليه العرب وما حققوه بك هذا المجال 
سيك وداه خناما كينا رن E O‏ حل عرس انه ERE‏ 
الطبية» وعليه يمكن القول أن الطب الأوربي اليوم ما هو إلا طب الحضارتين 
اليونانية والعربية زائداً نتائج الاختراعات والاكتشافات التي توصل إليها 
أطباء أوروبا ابتداء من عصر النهضة وحتي العصر الحاضر""' 

"- الصيدلة: 

مما لاشك فيه إن الصيدلة العربية كان لبا دورها الإيجابي 4 مجال 
يالاات ات ارت الغلمية هنا بف حجان 
الأقرباذين بصفة خاصة 2# ظهور الصيدلة الآوروبية» وأن ما ترجم إلى 
اللاتينية من مصنفات العرب 24 هذا المضمار» كان من أهم العوامل التي 
ساعدت علي ازدهار الصيدلة 4 الغرب'"'. وهكذا نجد أن رأس الجسر 
الذي انتقل بضثاعة الصيلالة فق الفضور الوشطق إن 'العصر الحديث كان 
فنصت العرب :يك القرنين الثاني والكالك لاجر (التامق ولتاس ليلا 
ذلك أن البلاد الأوروبية لم تعرف الصيدليات بمفهومها العربي والحديث إلا 
)١(‏ رشيد الجميلي: المرجع السابق» ص +/11, 


(۲) رشيد الجميلي, المرجع السابق» ص .1١17/١‏ 
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بعد وقت طويل. وعن العرب أيضاً أخذ الأوروبيون طريقة الأقراباذين التي يقوم 
الصيدلي علي أساسها بتحضير الأدوية» هذا وقد غمر البلاد الأوروبية دفق 
من العقاقير العربية عن طريق البندقية وصقلية» وتدفقت معها أيضاً كتب 
كثيرة من علم الأدوية والأقراباذين بواسطة رجال مثل قسطنطين الأفريقي 
وصلت حتي بلاد الراين؛ حيث سطع تأثيرها 2 الآفاق فقلدها المقلدون وأفاد 
منها المبتڪرون '. 

وش علم الصيدلة كما 2 علم الكيمياء أو الفلك أو الرياضيات» ترى أن 
الكثير من أسماء العقاقير العربية قد دخلت اللغات الأوروبية وظلت علي حالما 
حتي الوقت الحاضرء مما يدلنا علي أحد الجوانب الرئيسية لتأثير علم 
الصيدلة العربي 2# نظيره الغربي» وي هذه الآسماء التي أوردها لنا الباحثون 
4# هذا المجال» نذكر على سبيل المثال: الجوز المقى Nu> ١/0016‏ 
وسنامكى 56023 )2 .Rhubart E‏ والبيسى «Aconite‏ والعشية المرة 
Gentian‏ 1 والمر المكاوي 1۲۲4ء وزئبق الحلو اماف 

لقد أسهمت الصيدلة العربية إسهاماً مباشراً وضعالاً ب4 ظهور الصيدلة 
الغربية وإيصالها لمكانتها الحالية» وإن ما برز به العرب ج مجال صناعة 
العقاقير وتنظيم الحسبة لآمور الصيدلة ومراقبتها مراقبة دقيقة لآهمية ذلك 
ل حياة عامة الناس» واستقلال علم الصيدلة عن علم الطب وتأسيس حوانيت 
الأدوية (الصيدليات اليوم) ومستودعاتها (مذاخر الأدوية اليوم) وتدريس 
الصيدلة إلى جانب علم الطب # المستشفيات الجامعة وإلحاق الصيدليات 
بالمستشفيات» وانتظام الصيادلة 4# نقابة خاصة بهم كما جرى بالنسية 
للأطباء ب4 أول الامر» وجود نقيب خاص بهم يشرف على شؤونهم ومهنتهم» 
وإيجاد نظام امتحان الصيادلة مثلما حصل للأطباء فيما سبق إلى غير ذلك»› 
أقول إن جميع هذه المآثر 4 علم الصيدلة قد آخذتها أوروبا عن الحضارة 
الإسلامية» الأمر الذي كان له أبلغ الأثر 4 قيام وتنظيم الصيدلة فيهاء 


زه بوفالت» روبرت» أثر الثقافة الإسلامية في تكوين الإنسانية, ترجمة أبو النصر أحمد. ص 65. 
1Y۰ 57‏ ت 


فالصيدلة العربية ‏ ازدهار الحضارة الإسلامية هي ذاتها الصيدلة الأوروبية 
إبان عصر النهضة'". 

: الرياضيات‎ -٤ 

تعتبر العلوم الرياضية العربية ب2 الحساب والجبر والبندسة والمثلثات إحدى 
الركائز التي استندت عليها نهضة أوروبا العلمية» عندما ترجمت إلى اللغات 
ال شين ف العو ف هذا سارف والذين وا وط ا 
ج الارتقاء بالعلوم الرياضية إلى درجة قربت معها من مرتبة الكمال» ففي 
الحساب أثر العرب 2 أوروبا بما عرف عندهم فيما بعد باسم الأرقام العربية› 
وهي الأرقام التي أخذها العرب عن النظام البندي ب4 علم الحساب؛ إضافة لما 
أوجدوه من تتمة مهمة لبذه الأرقام بإختراعهم نظام (الصفر) '". 

بخصوص علم الأعداد والحساب تقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكة: 
إن العاليم العربي (الخوارزمي) هو الذي علم أوروبا الأعداد الجديدة وطريق 
الحساب» وأصبح علماً علي الطريقة الحسابية الجديدة وتكران قسمة 
الأعداد وعلي العلم المعروف اليوم باسم (اللوغاريثمات)»: وقد وجد لبذا العلم 
الأنصار الذين كافحوا من أجل استخدام طريقة الحساب 2 إسبانيا والمانيا 
0 > وتغلبوا علي خصومهم الذين كانوا يناصرون الطريقة القديمة حين 
اشتهروا باسم الأبجديين» كما عرف أنصار الخوارزمي الذين تشربوا بطرقه 
الحسابية واستخدام نظام (الخانات) و (الصفر) باسم (اللوجرتميين)» وقبل 
ظهور هذا العالم العربي لم يكن لأوروبا دراية بالعلوم الرياضية ولا اليونانية 
البيلينية التي كانت قد ذبلت» كما عرفت أوروبا الأعداد العربية وأخذت 
تؤدي دورها 4 العلوم الطبيعية والصناعية والاقتصاد وسائر علوم الاتصال بين 
الشعوب الراقية 2 العالم و2 مختلف العصورء ومن هنا نرى كيف دفعت 
الحضارة العربية حضارة العالم نحو الأخذ بأساليب العلم الراقية'". 


.١89 رشيد الجميلي, المرجع السابق» ص‎ )١( 
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إن أسلوب الرياضيات الذي عرفه الغرب عن طريق العرب» ڪان ج 
حقيقة أمره فتحاً مبيناً جديدا؛ ذلك لأن الزي البندسي الذي كسا الإغريق 
الرياضيات به» هذا العلم نزعه العرب وعوضوا عنه بآخر جبري حسابي»› بعد 
أن وجدوا أنه لم ترق لهم الرسوم البندسية أداة للتعبير عن أعدادهم وحسابهم 
كالمعادلة الرباعية وتقسيم الزوايا إلى ثلاثة أقسام متساوية» وانصرفوا 
کلت ان هذه ا عط عاد دالج الا الف 
فهذه الطريقة ب4 قولبة الرياضيات جبري وحسابي» لبي من الأعمال التي 
حققها العرب ثم آخذها الغرب عنهم ليحتفظ بها حتى العصر الحديث. وكما 
فعل العرب كل هذا كذلك فإنهم يعتبرون المؤسسين الحقيقين لعلم المثلثات› 
ودا العم مدان له يخطية الأغروق ال وله رفوا بعنه ياء :ولك 
العرب جاءوا ليضعوا مبداً (الجيب) والمماس) والأشكال الأساسية لعلم 
المثلثات,» ولبذا يكون العرب فد خلقوا نانا ا من العلوم كان من 
EE‏ > صارت له أهمية كبرى 4 علم الفلك والإيحار ومسح الأراضي 
وقد دخلت لفظة الجيب إلى رياضيات كل شعوب الأرض بواسطة العرب'". 

وعلي العموم فإن آثار العرب © علوم الرياضيات والتي استغلتها القارة 
الأوروبية لمصالحها الخاصة لأقصي درجة هي التي مكنت هذه القارة من 
تجسيد جميع ابتكاراتها واكتشافاتهاء وإيصالما إلى المكانة التي تحتلها 
اليوم كمنطقة بارزة من العالم 4 التطور الحضاري والثقا 2 . 

۵- الفلك : 

يعتبر علم الفلك العربي أحد العلوم البامة التي استطاع العرب من خلالهء 
أن يثبتوا مقدرتهم وكفاءتهم العلمية 2 القارة الأوروبية العرب أمثال الكندي 
والخوارزمي والفرغاني والبتاني وغيرهم» مما عدا الآساس الذي بني عليه 
علم الفلك الآوروبي» وإن ما توصل إليه العرب من تصحيح لآراء السلف 2 
هذا الميدان من جهة» وما جاءوا به آنفسهم من آراء ونظريات جديدة لم تكن 


(۲) رشيد الجميلي, المرجع السابق» ص .١175‏ 
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معروفة من قبل من جهة ثانية» كان العامل الآساسي وراء ذلك الإقبال 
الشديد للأوربيين علي تراث العرب الفلكي» والحق أن العرب أتحفوا الغرب 
بعدة آراء جديدة ومعلومات واسعة النطاق # الجغرافية الفلكية؛ ففي إسبانيا 
عظم الإقبال علي العلوم الفلكية بعد منتصف القرن العاشرء وخص آمراء 
قرطبة وطليطلة وإشبيلية هذه العلوم برعاية وعناية» ونقلت معظم كتب 
الفلك الإسلامية ب إسبانيا إلى اللاتينية» ومن دراسة العرب للنجوم جاء 
اسن على ات الكروية وا اق وهن هر :اماد اجو عد 
اللغات الأوروبية» عربية الأصل فقط أمثال: : العقرب والجدي iلععها۸‏ والطائر 
Altair‏ والفردق Pherkad‏ كي من مصطلحاتها الفلكية يرجع إلى ألفاظ 
عربية أمثال: السموت ١ں"‏ 821 والنظير ١/1301‏ و(السمت) Zenith‏ . 

لق تدع عة القلك العرث ك قط اتا رل اة وكاقوا دنت 
جن شسيفيع من كلماء اليونان + وه الجواول الفلكية فى واا الى اتد 
عليها علماء الفلك 2 القارة الأوروبية 2 مسارهم لتحقيق أغراضهم المختلفة 
من ورائها'”. ومن جهة يمكننا القول أن علم الفلك العربي كان سببا 2 
ظهور الكثير من الشخصيات العلمية ب4 القارة الآوروبية والذين نالوا شهرة 2 
عصرهم وحتي يومنا هذا بسبب اعتمادهم علي منجزات العرب ب4 هذا 
الضمار. وأنه لولا جهود العرب هنا لما عرفوا هؤلاء؛ ولما استطاعوا أن يصلوا 
ا و ا ا و 
علم الفلك العربي لما كان هناك كوبرنيكس أو نيوتن . 

لقد آثر العرب علي بلاد الغرب # علمي التنجيم والبيئة تأثيراً كبيراً 2 
وفع SEDs AES Sa A‏ | كد ونه 
رقفو كف ال ى اما هذه الخلوم المثيرة لله بدلا من التدفيق فيه 
قصد رفضها أو قبولها بطريقة منطقية علمية صرقة» وأصبحت الأبحاث 
الفلكية ب4 أوروبا رهينة الآلغاز» وبقي الآمر علي هذا الحال إلى أن اكتسب 
(۲) هونكة, زيغريد, المرجع السابق» ص .٠١‏ 


زضة برفالت» روبرت» المرجع السابق» ص ١1‏ . 
DES‏ 


علم اليئة عن طريق علم التنجيم أهمية كبرى» ونال قسطأ من اهتمام الناس 
شع aA sg‏ اليسد ةيد أؤرويا انذالف الس E‏ 
الفلكي الدنمركي (تيخوراهي الذي عاش خلال سنوات ٠٥٤١‏ - 0۱ 2 
مرصده الجوي» تدين بفضل وجودها وتحسينها وتطويرها إلى هدف العالم 
التشووع »وما كان نهذ ٢‏ دت رع نك درام ارال اک رف 
أكثر لتقدير العوامل السياسية حق قدرها وإبعاد الأضرار عن المملكة”". 

وهكذا كان علم الفلك العربي الأساس الذي ارتكز عليه علم الفلك 
الأوروبي ب مراحل فيامة وتطورهء وإن ما أوردناه آنفا من آسماء لكثير من 
المصطلحات الفلكية العربية التي دخلت اللغات الأوروبية» وأسماء الفلكيين 
العرب الذين عرفتهم آوروبا من خلال مصنفاتهم # هذا المضمار» واستعمال 
أوروبا للاسطرلاب والجداول الفلكية العربية وظهور الكثير من المؤلفات 
اوو هذا ايدان اله على ها «يماظلها لماك الفلا من الحربية: 
وبروز بعض علماء أوروبا كاهدا الخال سين ؛ a a‏ 
العرب © هذا العلم» اقول إن كل هذا مما اراد اا يشير بصورة جلية 
إلى تلك المنزلة السامية التي بلغها علم الفلك العربي 2 نفوس الأوروبيين 
عامة» الأمر الذي كان له أعظم الأثر 2 قيام وازدهار علم الفلك الأوروبي . 

زك فة داع “لانسرا ار حي الإشارة إن إسهافات المعلمين 
الكييرة كذ حغؤل العلوء الإشعانية كالتارية والاقتضاد والسياضة والتربية 
وعلم النفس ومناهج البحث والاجتماع والنظم الإدارية والآداب والفنون 
وقيرها E‏ :مهوي السضارات النتقرية وخاسة المضاؤة المريدة 
فهي أوضح للعيان وأشد حضوراً من أن يشار إليها ويدلل عليها". 


.11/5 هونكة؛ زيغريد, المرجع السابق» ص‎ )١( 
.٠۸١ رشيد الجميلي, المرجع السابق» ص‎ )۲( 
.۸٤-۸۳ عماد الدين خليلء المرجع السابق» ص‎ )*( 
NEES 


الفصل العاش ''' 
الإسلام وحماية البينة 


لمهيد: 

يقرر القرآن الكريم أن الإنسان أشرف الموجودات» فهو خليفة الله ج 
أرضه والذي أسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه وأستنطقه حتى شهد بأن 
الله ربه أي معبوده الحق» كما أنه سبحانه وتعالى هو بارته ومنشئه كما 
سخر له كل ما فى السماوات والأرض جميعاً منه وأرسل إليه الرسل» وأنزل 
معهم الكتب مبشرين ومنذرين بها ليقوم الناس بالقسطء ليهلك من هلك عن 
مد ين حي فر بوي الع اذ لكر a‏ زوك الرسل د وكرقه 
بالعقل وانفرد به من دون سائر مخلوقات الله سبحانه وتعالى لكي يزن به 
ا 

وهذا الإنسان بخلقته وفطرته وطاقاته وقدراته ڪرمه الله ے2 السماء 


بذكره ب الملا الأعلى وكرمه ب البر والبحر فيقول تعالی: ولق كرتا 
بَنِي آدم وَحَمِلنَاهُمْ فِي الْبّرٌ وَالْبَمْرٍ د من الطيّبّاتِ وَفَضَْلْنَاهُمْ عَلَى 
كثيرممّنْ خلا لد حَلَقْنَا تفضييلاً) [الإسراء: 

0068 المعني يحدثنا ابن كثير:‎ EE 
بتتويهه بذكرهم 2 الملا الأعلى قبل إيجادهم وكرامة عظيمة من الله تعالى‎ 
لآدم» وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة منها حديث الشفاعة وحديث موسى‎ 
عليه السلام» فلما اجتمع به قال: أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من‎ 
روحه وأسجد له ملائكته.‎ 

مفهوم البيئة : 

للبيئة مفهوم واسع واستخدامات متهددة؛ فالبيئة هي الوسط الذي يعيش 
فيه الإنسان فرحم الآم بيئة الإنسان الأولى» والبيت بيئة والمدرسة بيئة والحي 
الذي نعيش فيه بيئة والكرة الأرضية بيئة والكون كله بيئة 
(1) انظر مجلة الإسلام اليوم العدد ٤‏ ١-1448م؛‏ مجلة دوية تصدرها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة: ايسيسكوء مقال 

التربية للدكتورة: آمنة محمد نصر, كلية الدراسات الاسلامية والعربية» لبنان» الاسكندرية ص59-5. 
SINO‏ 


وه وطح شاا رين مح ا عتدنا ا ج ویو 
سنة ١۱۹۷م‏ وتحت مظلة الأمم المتحدة: وهو البيئة هي جملة الموارد المادية 
والاجتماعية المتاحة ب2 وقت ما و2 مكان لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته. 

وبناء على هذا فالبيئة تضم الموارد الطبيعية كالماء والبواء والتربة ومصادر 
الطاقة والمعادن والنباتات والحيوانات» وإن أي تلويث لبذه الموارد يسمع ويؤثر 
ج خارج حدود البلد التي فيها التلوث» ولعل حادثة إنفجار المفاعل الذري 2 
تشرنوبيل بروسياء هذه الحادثة أو الكارثة ازعجت جميع دول أوروبا والدول 
الآخرى القريبة التي يمكن أن يصل إليها آثار هذا المفاعل الرهيب» ولعل 
سكب النفط وتسربه 4 مياه الخليج يهدد كل دول المنطقة بالتلوث. ومن هنا 
كانت أهمية التعاون الدولي عبر الآمم المتحدة أو البيئات العلمية المختلفة 2 
مواجهة مشكلة التلوث؛ لأننا نعيش 2 كوكب واحد» ومستقبل البشرية 
مشترك خاصة 2 هذه المرحلة التي تشابكت فيها المصالح لسكان هذه 
الكرة الأرضية بعد تقدم وسائل المواصلات والاتصالات المختلفة بصورة 
متقدمة حتى أصبحت الكرة الأرضية وكأنها حارة واحدة. ولعل ما نسمعه 
2 هذه الفترة عن ثقب الأوزون نتيجة استخدام الغازات ب4 الصناعة بات 
مشكلة عالمية أدت إلى تغييرات مناخية 4# أنحاء العالم تهدد الإنسان 
والحيوان» فالبيئة بعناصرها وتفاعلاتها مع بعضها تشكل الكون الذي هو 
بيئة الإنسان والكون بما فيه من مجرات وسدم ومجموعات نجمية ونجوم 


محددة. ذقيقة» .ولو آختل نعضها لأخن :د حركة. هذه المكونات وسيب 
اک يركوا :هل وی اا نظ فا لكو ااه 
من خطر على أيه حياة قد تكون 24 أي من هذه المكونات. 


E 


يقول سبحانه وتعالى : #وَيُمْسيِك السَّماءَ أن تَقَعَ عَلَى الأَرْض إلا بِإِذْنْهِ إن الله 
بالئّاس لَرَعُوفٌ رَحِيه) [الحج: 10] 
سم 


ِن الله يُسْيِك السّموات وَالأَرْض أَنْ تزولا وَليِنْ رالا إن أَمْسَكهُمَا مِنْ 


اح مِنْ بَعْدِه إِنْهُ كَانَ حليماً غَمُورً)) اغاطر: 14١‏ 

ومن E‏ العلمنة اام هن متعمدها تنا الشميفة ان مجود! اال 
كمية الطاقة الشمسية التي تصل إلى سطح الارض كاف لجعل الأرض حارة 
إلى حد لا يسمح للحياة بالبقاء أو تكون باردة إلى الحد الذي يقضي على 
الحياة» فسبحان الذي خلق كل شيء بميزان دفيق. 

عقيدة الاستخلاف وارتباطها بحماية البيئة : 

يقرر القرآن الكريم أن الإنسان أشرف الموجودات؛ فهو خليفة الله ك 
أرضه فلا عجب أن يكرم الله الإنسان 4 هذه الأرض بما فيها من طاقات 
وخيرات سخرها له 4# البر والبحر من مختلف الألوان والآيات لخلق اللّه 


سبحانه وتعالى: ألم يَنْظُرُوا ِى السَمَاء صَوْههُمْ كيف بتيتاها وَْيْتامَا وال 


- 
000 


3 4" شيعه .م ص موي سه 200 ا EY‏ 2 3 و 
من فروج (1) والأرض مَدَدْنَاهًا وآلقيتا فيها رواسي وأنْبَثنا فيها من كل زوج 


بيج لق: 1//7. 
وإذاكاق. قان ا له اخ دكن انالك 


الحقيقي لبذه الأرض ومن عليها: وهو الذي جَعَلّكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضٍ وَرَهَمَ 
بَعْضَكم هوق بض دَرَجَات لِيَبْلُوَكمْ في ما أكاكم ِن رك سَرِيعٌ الاب وَإنَهُ 
لَعَفُورٌ رَحِيم) الأنعام: ٠٠١‏ 

ومن مواطن الاستخلاف أيضاً إلى جانب الملك وا مال آلا يعبد إلا اللّه: الإ 
الْحُكُْمْ إِنَا لله آمَرَأنَا َعْبدُوا إِنَا ياه ديك الدّينُ اليم وَلَكِنّ أ كر الئّاس نا 
لون وة 14 

استخلف الله الإنسان 2 الأرض وهو عليم بطاقاته وقدراته النفسية 
والعقلية والعلمية التي خلقها وإن كانت الملائكة لم تتتبين كنه ذلك 2 
استفهامها من ربها : #قالوا أَتَجْعَلُ فيهًا مَنْ يسيد فيها يسيك الدمَاءَ وَنَحْنْ 
سبح بحمدك ودس لك قال إِنّي أَعلَم مَا نا تَعْلَمُونَ) [البقرة: ٠١‏ 
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1١ 


إذن فالإنسان أعظم المخلوقات 2 هذا الكون وأثمنها؛ لأنه المستخلف من 
قبل الخالق سبحانه وتعالى» ولكن للأسف أنه قلما يتصرف على ضوء هذه 
الحقيقة» وبما يتناسب معها سواء مع نفسه أو مع من حوله من بشر أو بيئة› 
فقد خلقه الخالق العظيم وأتقن خلقه مع هذه البيئة المحيطة به على سطح 
هذه الكرة الأرضية» ومثال عظيم على دقة الصنع وتناسبها مع البيئة التي 
وجد عليهاء نجده 4 تكوينه المتميز مع جاذبية الأرض» وهو شكل يعتبر 
ا 6 ن الهيوية ونا عات لرؤاد اله اعود مات البيكة اة 
مع جاذبية الإنسان؛ حيث تبلغ جاذبية القمر سدس جاذبية الآرض» ومغزى 
ذلك أن الله خلق الإنسان لهذا الكون 2 صورة دقيقة متلائمة مع البيئة التي 
يعيش عليها ويعمرهاء ولبذا أوجبت المسؤولية تجاه هذه البيئة رعايتها من 
منطلق عقيدي وخلقي» ومسؤولية الحرص على مصلحته ومصالح أجياله 
القادمة مع هذه البيئة؛ حتى تبقي بصلاحها لحياة الآدمي كما خلقها الخالق 
له» وعلى الإنسان ألا ينسي أن أي تدمير لہا سواء 4 تربتها أو 4 هواتها أو 
زرعها أو فضائها أو مائها معناه تدمير للإنسان ويقول سبحانه وتعالى: لفل 
سيرُوا في الأَرْضٍ فَائْظرُوا ڪيْف بدا أ الْخَلَقَّ) [العنكبوت: ٠١‏ 

ويقول تعالى: ِن في خَلَقٍ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْيلّاف اليل وَالتّهَارٍ 
وَالْقُلّك الي كجنري في الْبَحْرٍ يما نَع الاس وَمَا أَخْرَل الله من اسما ن ما 
فاخا انار عد مَوَنها وت فا من كل دا وكصريف الريّاح وَالمسّحَابِ 
الْسْسَخْرِ َيْنَ السّمَاء وَالأَرْض لَأَيَاتٍ قوم يَعقلُون) [البقرة :14 

وَيَتمَكرُونَ فِي حَلَقٍ السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ رتا ما حلت هذا بَاطِلَا) لآل 
دراو 4 

وقد وقفت الأمم المتحضرة للدفاع عن البيئة وعقدت المؤتمرات لہاء 
وتقدمت النظريات والأبحاث ب2 كل مجال لصد الأذى عنهاء ومطالبة 
الإنسان ب كل مكان بألا يتصرف مع البيئة بمفهوم السيد المطلق يتصرف 
2 إفسادها أو التعامل معها دون مراعاة لحمايتهاء وإن كانت الآرض 2 
الماضي امتصت هذه التصرفات غير المسئولة عن سلامة البيئة فكانت تمتص 
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هذه الأخطاء نظراً لقلة عدد الإنسان © الماضي» ولذلك كانت قادرة على 
احتمال تصرفات الإنسان الخاطئة وامتصاص أذاهء ولما تزايد عدد الناس 
وتفاقمت تصرفاتهم المؤذية تجاه الأرض لم تعد هذه الأرض احتمال ذلك دون 
أي أثرما يرتكب بے حقها من أخطاء وأذى. 

نستخلص مما سبق حقائق هامة حول علاقة الإنسان بالكون 4 ضوء 
الشنزيعة الأنتلامية تفشو من الكروريات ف حياة الانان امستحاف .د هذه 
الأرض: 

-١‏ علاقة الإنسان المسلم بالبيئة علاقة دينية وخلقية ورد 4 شأنها 
عشرات النصوص من الآيات الكريمة ومن السنة الصحيحة:» وهذا ما سوف 
نسوفه 4 حينه 4 تايا هذا البحث والتي تقرر أصول التعامل مع البيئة من 
و 

1“ رعاية الإسلام للبيئة من منطلق عقيدي وهذا الشأن له مدلول هام 
قلح ر اها أن الإخلال أو الإفساد ج الأرض من أي نوع من أنواع الفساد سواء 
:ف البيقة لطعت او الماع قفر مخالفا للشرع هاه عا اك 
ومالك هذا الملك. 

۳ البعد الأخلاقي 2 التعامل مع السكة فسالة رور مق حل “'استافامة 
الحياة وسير نظام الوجود 0 متكي 2 بأسبابه ومسبباته» وأن على 
الإنسان أن يدرك تمام الإدراك أن المالك الحقيقي لبذا الكون هو الله سبحانه 
وتعالى» وأننا مستخلفون فيها من قبله تعالى فلابد من أن يراعى الإنسان 
القوانين الخاصة بحماية هذا الكون والتي فرضت من قبل مالكه الحقيقي 
سبحانه وتعالى إذا أدرك الإنسان هذه الحقيقة التي يقررها الإسلام 4 علاقة 
الإنسان بالبيئة لتجنب كثير من الويلات اللا أخلاقية التي لحقت بالبيئة مثل 
الحروب الذرية والكيماوية التي استخدمت 2 الحروب المختلفة» والتاريخ 
شاهد على عدد كبير من هذه الحروب التي جاءت بمثل هذه الڪوارث 
البعيدة عن الخلق القويم تجاه البيئة والإنسان الذي يقطنها. 


اك 


- ربط الثواب والعقاب لرعاية الإسلام للبيئة وتوقيع الجزاء والعقاب لمن 
يفسد 2 الأرض فيقول تعالى: فهل عسيتُم إن إِنْ تَولَيكُم أن تُمَسيدُوا فِي الْأَررْضٍ 
وفقطكوا E E‏ 

- الإسلام أكد وحض على مكانة الإنسان» والعالم الذي يصل بعلمه 
إلى معرفة آيات الله 4 الكون والأرض والفلك والطب...الخ وتوظيف هذا العلم 
إلى إدراك قيمة نعم الله بهذا التسخير الإلبي للإنسان يقول تعالى: 

قل سيوا فِي الْأَرْضٍ هَائْظُرُوا كيف بدا الْحَلق» [العنكبوت: 1٠١‏ 

(فينظرِ لإِْسَانْ مم خی [الطارق: ١ء‏ ألم يسیروا ِي الأَررْضٍ هکڪونَ 

هم لوب يَحْقِنُونَ بيا (الحج/47)؛ > افلم يَنْظروا إِلَى السَمَاء فوقوم 
کف بِنَيْنَاهَا وَرَيِنّاهَا وما لھا مين فروي) ل لولم يَرَوَا إلى الْأَرْضٍ 

كم أَْبَثنًا يها من ڪل روج ڪريم( [الشعراء. IV:‏ 

5- خف اظل :هذه الف الاب "أن كقهم فعا ,حنحيها يكل تاها 
ومقوماتها وتفاعلاتها المتبادلة مع العمل الجماعي الجاد؛ لحماية هذه البيئة 
aS‏ ا وض فال مف ل SES‏ ننه سيو ال 

التوازن في خلق الله للكون : 

كرتنا الأرضية مجرد كوكب ذ المجموعة الشمسية تتكون كبيئة 
من عناصر أساسية هي: البواء والماء والقشرة الأرضية ومما 2 باطنهاء 
والنبات والحيوان والإنسان والطاقة الشمسية التي تصل إليهاء ويمكن أن 
نضيف لبذه حركة الأرض حول الشمس وعلاقتها بالقمر. 

وتاغل هة لاض ونا جو جات فيا اعلا عقر دا واه 
محدد» وينتج عن ذلك كون هذه الكرة بيئة صالحة للحياة ولاستمرارها وهو 
الأهم. 

وعنق العا وق E‏ 1ن النيكة a SS aS‏ وك 
صغيرة بيئة كبيرة نكر مق العناطر او وهي إن كانت 
محدودة الحجم وواضحة الحدود تكاد تكون شبه مستقلة إلا أنها ليست 
مستقلة؛ ذلك لأنها تتأثر بالبيئات من حولما وبالبيئات الأكبر منهاء والتي 

كد 


تكون هي جزءا منها تتفاعل مع كل هذه تفاعلاً مستمراً ؛ ومن أهم مميزات 

آية بيئة صغرت آم كبرت آنها متزنة ة اتزانا مرنا رغم كثرة العوامل والعناصر 
الداخلة المؤثرة فيها. ولنضرب لذلك مثالا فلو حدث لأي سبب كان أن قطعت 
التناتات ا أو ماقت تير الاتزات اونا كل ف FA‏ موف يضبن 
الضوء ساطعاً حيث كان الظل تتأثر النباتات الصغيرة التي كانت تنمو 
فتموت وينمو غيرها من الأآنواع المحبة للضوءء وتهرب أو تموت الحيوانات التي 
ES‏ ل وتسكن البيئة حيوانات غيرها من التي لا تعبا 
بالصوء أو تفضلة» ؤكم من مرة حدثك كوارث للبيئة بے ققاسق النباتات مما 
قضي على توازنها وتعايشها مع ما فيها من وحدة متكاملة؛ فاتزان أية بيئة 
تحكمه العوامل التي تحدد البيئة» وتحد من طغيان عنصر فيها على الباقينء 
وينطلق هنا المثل الغربي القائل بأن السلسلة لا يمكن أن تكون آقوى من 

فالتغيرات 2 البيئة دورية كما تكون 4# بعض الأحيان غير منتظمة: 
ولكن الغالب أن هذه التغيرات لا تسبب إخلالاً بالاتزان الديناميكي بك 
البيئة» ولا يحدث التشفير الجذري إلا الكوارث» وحسب حجم الكارثة 
يمكن بعد فترة من الزمن لا تلبث البيئة أن تصلح آثاره وتعود سيرتها الأولى 
من التوازن. 

نقولن سيكا نه وتها د :ا ڪل شَيء حَلَعَنَاهُ يقَدَرِ) (القمر/ة؛) 

ل ن وا ا ينيقي ليا أن ت اا ليل سايق 
التّمّار وَكلٌ فِي فلك يَسْبَحُونَ) ايس: ١٤ء‏ وما حَلَقْنَا المسّمَاوَات وَالْأَرْضَ وما 
بَيْتَهُمَا نَاعِيِين» [الدخان: ۲۸ ما تاهما إا يَالحَق وَلَكِن أَكَدرَهُم 1 
يَعْلَمُونَ [الدخان: ۲۹ء #خلق السَّمَاوَات والاَرْض ¿ بالحق تكو اليل على 
التّهَارِ ويڪور ر اللَهَارَ على الليْل وَسسَخْرَ الشَمْس والقمَرَ ڪل يَجْرِي أجل مُسَمّى 


نا هو العزيڑ الْعَمَارُ (الزمر: ٠‏ َوهو الذي حَلَقَ اللَيْلَ وَالتّهَارَ وَالشمْسَ 
وار ك هن ن [الأنبياء: ؟؟]. 
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ا هو ا الله «للبيكة .واه ا م لوقا كه مكيف الا رمن آم ةك 
السماء» نجد كل ما خلقه وأبدعه الصانع فيه الاتزان والتوازن» وأن نظرة 
تأمل ودراسة إلى ما وصل إليه العلم الحديث» وما قاله أكبر العلماء عن دقة 
هذا الكون العظيم وكيفية خلقه بهذه الصورة البارعة التي إن اختلفت عنها 
لاختفت الحياة عن هذه البسيطة؛ تثبت لنا أن وراء دقة هذا الكون وروعة 
نظامه واحدا أحدا لا يشار ڪه ے ملكه إله آخر: :َو كان فيهمًا آله إا الله 
لفسدكا بخان الله رت العزة شِ ما يُصيدون# ا 5 

يقول دكتور كريس موريسون الرئيس السابق لأكاديمية العلوم 
بنيويورك وعضو الجمعية الملكية البريطانية ب كتاب له ترجم إلى العربية 
بعنوان (العلم يدعو للايمان :(Man does not stand alone‏ 

إن الشمس التي هي مصدر الحياة تبلغ درجة حرارة مسطحها ١٠١٠٠٠١‏ 
درجة فهرنتهيت» وكرتنا الأرضية بعيدة إلى حد يكفي لأن تمدنا هذه النار 
اا اناك لكا لأ اكش مق رحدو اماف كان رها ف خلذل 
اتن ١‏ فمن م الةم من ارا الحياة كا عرفاناها وو ان 
درجة الحرارة على الكرة الأرضية زادت عقرین درجة ك2 نة واخدة فإن كل 
نبت يموت ويموت معه الإنسان حرقاً ا 

ويستطرد 2 كتابه قائلا: والكرة الأرضية تدور حول الشمس بمعدل 
فانة مشر ميت يف لاحي ولو آن معدل درواتها کان مكلا مه عشر عاذ د 
الثانية؛ فإن بعدنا من الشمس أو قربنا منها يكون بحيث يمتنع معه نوع 
حياتناء ولو أن شمسنا أعطت نصف إشعاعها الحالي فقط لكنا تجمدناء ولو 
اذه EE‏ التسخت E‏ هادا مود سه RS CA‏ 
العظيم الذي خلق كل شئ فقدره أحسن تقدير: إا ك0 
[القمر: 145 ربا الذي أَعْطّى ڪل شيء خَلْقَهُ ثم هَدى) اطه: 5١‏ 1 

ويقول ايضاً دكتور موريسون: ويبعد القمر عنا مسافة ۲.٤٠٠۰۰۰‏ ميل 
ويدكرنا المد الذي يحدث مرتين بوجود القمرء والمد الذي يحدث بالمحيط قد 
يرتفع إلى ستين قدماً ‏ بعض الأماكن؛ بل أن قشرة الأرض تنحني مرتين نحو 
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الخارج مسافة عدة بوصات بسبب جاذبية القمرء ويبدو لنا ان كل شيء 
منتظماً لدرجة آننا لا ندرك القوة البائلة التي ترفع مسافة المحيط كلها عدة 
أقدام» وتنحني قشرة الأرض التي تبدو لنا صلبة للغاية» ولو أن القمر يبعد عنا 
خنسين الف ميل مكلا بدلا من« المسافة الشاشعة الت ينعد بها عتا :حملا :إن 
المد كان يبلغ من القوة بحيث أن جميع الأراضي تحت منسوب الماء كانت 
تغمر مرتين # اليوم بماء متدفق يزيح بقوته الجبال نفسهاء و هذه الحالة 
كانت الكرة الأرضية تتحطم من هذا الاضطراب» وكان المد الذي 4 البواء 
يحدث أعاصير كل يوم. 

منبحان الخالق الفظيم الذي خلق كل هذا وسخره للانسان المسنتخلف ف 
الأرض: وَالشَمْس وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَرَاتٍ بِأَمْرِو)) (الأعراف: ٤٠ء‏ يقول 
تعالى: من جَعل الأَرْضَ قرارا وَجَعَلَ خِدَالهًا اهارا وَجَعلَ لها رواسِي وجعل بَيْنَ 
البَحْرَيْن حاجرًا أَيْلَهَ مَعَ اله بل أَككْرُهُم نا يَعْلَمُونَ [النمل: ١1]؛‏ ويقول تعالى: 
#واٽازض مَدَدْناهًا وَآَلَْيْنَا فيمًا رَوَاسِيَ وَأَنْبَنَا فيمًا من ڪل شيء مَوْدُونِ) 
[الحجر: 1١‏ يقول تعالى: لا الشّمسن ينبي لها أن تدرك الْقَمَرَ ونا الل 
سَابق التّهَارٍ وَكَل فِي فلك يَسبَحُون) ايس: ٤۰‏ ويقول تعالى: لوَسَخَرَ لَكم 
ما فِي السمَاوات وما ضِي الْأَرْضٍ جميعا مِثهُ ِن في ذلك ايان لِقَوْمٍ يَتمَكرُون)» 
[الجاثية: .]١١‏ 

ويواصل دكتور كريس موريس حديثه حول خلق الله للڪون بهذه 
الصورة الرائعة والتي نجد القرآن الكريم أشار إليها منذ أن نزل فيقول: لو أن 
الكرة الأرضية لم تكن مائلة بهذه الدرجة لكان القطبان 2 حالة غسق 
ا ا هو ا تمرك ا ووا ما 
2 طريقه قارات من الجليد» ولتكون أيضا بركان من الملح الأجاج ولتفرطح 
الاستواء وانخفض المحيط بعرض مساحات شاسعة من الأرض» ويقلل من 
هطول المطر ب4 جميع أرجاء العالم مما ينجم عن ذلك عواقب وخيمة. 

كذلك لو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي عليه بمقدار بضع أقدام 
لامتص ثاني أكسيد الكريون والأكسجبن» ولما أمكن وجود حياة النبات 
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أو الإنسان أو الحيوان» والحقيقة أننا لو أردنا أن نتتبع ما كتب حول دقة صنع 
الخالق لبذا الكون ے2 سمائه وأرضه لاحتاج الأمر إلى مجلدات» ولكن سقت 
هذه الشذرات مما كتبه العلماء. لكن أوضح حقيقة هامة يجب على الإنسان 
المسلم إدراكها 2 تعامله مع بيئته التي خلقها له الخالق فأحسن خلقها ودقق 
صنعها من أجل أن نصونها ونحميها؛ لا من أجل العبث فيها كما يحدث 
الآن من كوارث بشعة من صنع الإنسان ضد البيئة ومكوناتهاء ولذلك فإن 
الشريعة الإسلامية تربط حماية البيئة بالعقيدة؛ لأن مكونات البيئة ما هي إلا 
يات الله دف أنه ليرينا الله بعلذلة وفروكه ها ۰ 

ولذلك فإن رعاية البيئة من الكوارث سواء كانت من فعل عبث الإنسان 
أو عدم مراعاة أصول التعامل معهاء يجب على البشرية أن توليها حق الرعاية 
سواء بالعلم والبحث عما يدعم مواردها الطبيعية أم حسن استعمالما أو طريقة 
علج الموازد بالضورة التي لا تؤذي الإنشان» فمقلاً المعادن التي تستخرج من 
الآأرض فهي محدودة» وعليه أن يتعامل ب2 استخراجها بتدبر وحذر» ومن هنا 
وجب على الإنسان أن يحسن استغلالها واستعمالباء وآلا يقف عند مصلحته 
المباشرة» وأن ينظر إلى أن هذه البيئة بثرواتها له هو ولأحفاده من بعده حتى 
يحرص على توازن هذه الثروة قبل أن يقضي عليها. 

كما يجب عليه دائماً البحث عن مصادر جديدة لبذه الثروات ليس 2 
الآرض اليابسة فقط بل تحت البحار والمحيطات و باطن الأرض. كما يجب 
التفكيردائما 3 ]عاد تضنيع والاستفانة من ادن اتضتحة اة 

تنظيم الإسلام لقوانين البيئة في حمايتها وتوزيع ثرواتها : 

اعتني الإسلام بالبيئة بكل معانيها وأبعادها سواء ما يخص الأرض 
وقوانين التعامل معهاء أم علاقة الإنسان بها حالة تملكها أو رعايتها 
والحرص عليها من كل أذى يصيبها نتيجة عبث الإنسان مع رعاية العلم 
والعلماء الذين يسعون للترقي 2# العلم» لكي ينهضوا بالبيئة بكل أنواعها 
وآبعادها سواء فيما يخص الإنسان آم مكونات الكون من سماء وأرض وبحار 
وجبال....الخ» وأفرد فقهاء الإسلام لقوانين الملكية الجماعية والفردية العديد 


DE 


من أبحاثهم واجتهاداتهم للوصول إلى أفضل استعمال للبيئة» وصيانة التعامل 
معها فاهتم الفقهاء بتعريف الملكية ومدى التصرف والانتفاع بها على وجه 
شرعي» وتشمل الملكية الفردية والملكية الجماعية مع التأكيد على حسن 
الانتفاع الكامل سواء للمالك أو للأرض المملوكة يقول تعالى: هو الذي خلق 
كم ما في الْأَرْضٍ جميعًا ثم استوى إلى السمَاء فَسَوَامُنٌ سبع سَموَات وَهُوَ 
بكلّ شيء علي [البقرة: 14]» ويقول تعالي: ألم روا أن الله سر نكم ما 
فِي السَمَاوَات وما فِي الأَررْضٍ وَأَسبَعْ عَلَيْكم نِعَمَهُ ظاهرة وَبَاطِنَة وَمِنَ الاس 
من يُجَادِلُ فِي الله بعَيْرِ علْم ولا هذى ولا كاب مير القمان: 5٠١‏ 
ويؤكد الفقهاء على أن الإسلام ES‏ هدو لرنضة 
محدودة بأوامر الشارع ونواهيه إجتناباً للهوي والنزعات الفردية» ولحي لو 
تتخذ هذه الحقوق وسيلة للأضرار بالأغراد أو بالأراضي أو بالبيئة يصوره فيها 
استبداد بالأفراد أو بالأرض» ومن هنا كانت الملكية 4 الشريعة الإسلامية 
وظيفة اجتماعية» وهذه الحقيقة الشرعية تأكيد على علاقة الجماعة بالأرض 
ومدي عناية الإسلام بتنظيم هذه العلاقة: 
- علي كل إنسان أن يدرك وظيفته الحقيقية 2 هذه الآأرض» وحقيقة 
الإستخلاف وليش الاستكفاف أو الاستيداد أو هده .رعاية البيكة والحرض 
عليها كما سخرها لنا خالقها ومالكها الحقيقي هو الله سبحانه: : وله 
ملك السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ وما بَيْتَهُمَا [المائدة: ۱۸]. 
- ذهبت الشريعة الأججلاية E‏ جك يديا لحن IIE‏ أنه لبش جنا 
مظلقا مع لفتاحية الستاكز جه ف تق قيق مصلحته الشخصية علي نحو 
کا مورک هذا الحق على أنه نوع من الخلافة عن الماك الحقيقي 
وهو اللّه؛ وبذلك فعلى الإنسان أن يراعى ب2 استعماله لهذا الحق الغرض 
والحكمة التي من أجلهما استخلفه الله ب ملكه'› فالفقهاء ينظرون 
إلى أن حيازة الشخص للأموال والثروات إنما هي نوع من الخلافة عن 
المالك الحقيقي لكل ما علي ظهر الأرض» وما وصلت إليه يد الإنسان؛ 


)١(‏ شرح التلويح علي التوضيح, التفتازاني» الموافقات للشاطبي. 
ه3١‏ - 


وذلك ما يدل عليه قوله تعالي: : الوَآَنِْقَو | مِمًا جَعَلّكم مُسْتَحْلفِينَ فيه) 
ا و كناك : : اوهو الذي جَعَلّكم حلاف الْأَرْض وَرَفعَ 
بَعْضَكمْ هوق بَعْضٍ دَرَجَاتِ ليلو ڪم فِي ما آكاكم) [الأنعام: ٠٠١‏ 
ويوكن الإمام الشاطبي وغيرة من القفهاء علن أن الولاية العامة للناسن 
علي هذا المال إنما هي خلافة عن مالك السماوات والأرض وما فيهاء وأن 
اختصاص الإنسان بشئ منه»ء نتيجة سبق استيلائه أو وضع يده؛ لم يكن 
نف إظارك هزه" الولانة. لا ا هلق ذلك أكون 
الللكية خلافة يستتبع اغتبازها وظيفة اجتماغية» لأحقا مطلقا. 

كما يجيز الشارع لولي الأمرأن يتدخل عندما يسئ الناس تدبير آموالہم 
ردت هر الفدوان المال» اوكرت الأركن نيوا عدون راع أو اها بد 
رعايتها. كما يجيز له التوصية والإرشاد عن طريق التنمية والإنتاج 
والتجارة والضناعة والزراغة الكلائمة للصالح العام خيث :يندت أن يميل 
مالك الأرض إلى زراعة نوع معين من المحصولات لأنه أكثر ربحاً؛ وأن 
تكون فيها ضرر اجتماعي أو أذى للأرض» فتوجيه الانتاج والاستثمار 
وجهة رشيدة بحسب حاجة المجتمع ومصلحته؛ من المسائل البامة التي 
اهتم بها الفقهاء 2 أبحاثهم”"' 

فاا اسهد اميفو اللكية يف الارن مها يقد إن أذ النيقة اق 
الواقع الاجتماعي والاقتصادي للانسان» من المسائل لبامة التي اهتمت بها 
الشريعة الاسلامية وال زخرك بالقيوة الى :تصون هده :انيقي اذ" امالك 
فا بلك ها ب عنه طبرن اترا رهي نلك فكو الك انان 
يها :القضاء ا وکن عليها اا ال ی ا 
الجديد # المادة ۸٠۷‏ وقد أورد فقهاء الشريعة الإسلامية را من 
EEA‏ رن يض هو ]ل انهل نجوه اخالك أن a‏ 
داره حماماً من شأنه انبعاث الدخان الذي يؤذي الجيران» وكذلك إذا 
بنى رجل طاحونه خيل وكان من شأنها إصابة الجار بأضرار ناتجة من 


.59-51/ الشيخ علي الخفيف» الملكية في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشرائع الوضعية,‎ )١( 
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روائح الخيل ووضم البهائم ومن الأصوات المزعجة الناشئة من إدارة 
الطاحونة فإنه يؤمر شرعاً توفع الطاحودة ومنع الضررا". 
رکد ذا فر اتف تارا د ما امت | سو و ف ها 
فوق أرض الجارء فإن المالك يلزم بإزالة الضرر الناتج منها. كذلك إذا 
قا امالك باک ا مو ثنانة اننا تاف بيت بكارم يكيف انضار 
بحال لا يقدر على القراءة معها بسبب الظلمة فله أن يكلف بإزالته للضرر 
الفاحش. 
فالإسلام يقدس احترام الواقع الاجتماعي للانسان» ويحترم حقه على 
أخيه الإنسان سواء 2 حرمة الجيران وعدم إيذائهم بأي أذى 4 أرضه أو 
ج ماله أو حق الحياة بدون قلاقل أو مضايقات يسببها الجار لجاره؛ فعن 
رسول الله 96: (لا يؤمن عبد حتي يأمن جاره بوائقه) واوصي جبريل عليه 
السلام الرسول #5 بالجار حتي كاد ان يورثه. 
ونخلص إلى عدة قواعد وضعتها الشريعة الإسلامية ج تنظيم حماية البيئة 
الاجتماعية والاقتصادية للإنسان: 

- حرم الإسلام جميع الأسباب والمصادر التي تؤدي إلى تراكم رؤوس 
الآموال بابتزاز الناس أو غشهم أو التحكم 4# ضروريات حياتهم» حيث 
حزم آلا ف التعامل وا كار لوو الأساسية اكه بذ سارها 
أو عكار a N ASE EE a‏ 
يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين» كما حرم الربا والرشوة واستغلال النفوذ› 
وأجاز مصادرة الأموال التي تأتي عن طريق غير مشروع. وواضح أن جميع 
ده الطرق من شانها حف الارن واكها واف:والتضاء على القواوق 
الكبيرة بين الأفراد. وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن الشريعة الإسلامية 
أجازت إلزام المالك بأن يبيع بأسعار محددة بواسطة المشرع؛ بحيث أنه إذا 
خالف شروط التسعير الجبري يعتبر مقترفا جريمة تستوجب التعزير؛ لأن 


)١(‏ الفتاوي المهدية. 
- - 


القول بغير ذلك فيه ضرر كبير بالمصلحة العامة» قد يؤدي إلى التلاعب 
بأقوات الناس 3 الأوقات الحرجة. 

- كما يقاس علي ذلك كل من يمتنع عن بيع ما أوجب ولي الأمر عليه 
ببيعه فإنه يؤمر بالواجب ويعاقب علي ترك البيع أو اختزان السلع 
لاحتكارها وتحقيق ثراء من وراتها"". 

- نظام الميراث ‏ الإسلام كما نظمته الشريعة الإسلامية» نظام حكيم 
يكفل توزيع الثروات بين الناس توزيعاً عادلاً يحول دون تضخمهاء 
ويقضي علي تراكمها وتركزها أ آيدي قليلة » بل علي العكس يساعد 
علي انتشار رؤوس الأموال وتجزتتها إلى ملكيات صغيرة متساوية بين 
الكافة. 
وهذا النظام بك الشريعة الإسلامية يعود على الأرض بالعناية وحسن 
الرعاية» ويكفل لأكبر قاعدة من الورثة الحصول علي قطع من الأرض 
تكون مصدر رزقهم فيعتنون بها أكبر عناية » وهذا التشريع فيه رعاية 
للبيئة وحماية لباء من حصرها ك أيدي فرد واحد يتسلط فيها ويستبد 
بالعباد. 

- ومن رعاية الإسلام للبيئة الاجتماعية نظام الضرائب التي فرضها علي 
فروع النشاظ ومزؤارد. ادحل" المحتلفة مكل الشراع والجرية والجمارك 
وضرائب الزروع والعشور وعروض التجارة ومختلف نواحي الاقتصاد بما 
د اف اا ع تة فان كن رو الك اتر 
و تهات الس E E E a‏ 

- أوجب الإسلام علي الأغنياء الانفاق على أقاريهم من العاجزين» كما 
أوجب على آهل ڪل حي أن يعيشوا بعضهم مع بعض أ حالة تكافل 
وتعاضد» إلى درجة أن ذهب بعض فقهاء المسلمين إلى مسؤولية البلد الذي 
يموت أحد 2 شا فيؤدي أهلها مها الدية متضامنين كأنهم 
شركاء 2 موته" : 

(1) ابن القيم الجوزيةء الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. 


(۲) د. محمد يوسف موسى» النظرة الاجتماعية للشريعة الإسلامية. 
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أوجب الإسلام الرعاية والإنفاق من بيت المال على الشيخ الزمن» العاجز 
عن الكسب والشيخ الفاني وغيرهما. ولم يفرق الإسلام ب ذلك بين 
المسلمين وغير المسلمين. 

نظام الاقتطاع والحجز من الأموال مثل زكاة الفطرء واضحيات الأعياد 
والبدي الذي يستحب للحجاج أسباب هامة 2# تقييد الثروات الفردية 
باعتبار بعضها يقترب من منزلة القرض» مثل زكاة الفطر بحيث تكون 
خا كم 

كما إن الكفارات 2 الإسلام جزاء بعض الخطايا والمعاصي تحدث 
تاثيراً غير مباشر على نظام الأموال مثل كفارة اليمين وكفارة الإفطارء 
وكفارة'الكليان»«ويعكن كه رات الحم جيك ل هذه الكفاوات د 
إخراج فدية من الأموال أو المحاصيل أو التصدق علي الفقراء. 

يتبين لنا مما سبق أن علاقة الإسلام بالبيئة 2 باب الملكية له بناء عقيدي 
نخاضى مر ديك لحف ENN TASA ES‏ 
فيها يتم بتشريعات قويمة راعى فيها الخالق الدقة والعدالة بين البشر حتي 
زد البناء النادقة هة اكوارة والنهوكن اة فاق الهاو ادد 
لحق التملك وما يشمله من آموال وثروات» ووضع له الضوابط التي من 
شأنها تقليل الفوارق بين طبقات المجتمع» ومع الحق الشرعي 2 مصادرة 
أموال الأغنياء غير المشروعة والناشئة من مصدر حرام أو فيه أذى لأفراد 
المجتمع يصادر لصالح الدولة» ومن ثم يعود بالنفع على مستحقيه من 
لاخو وار 

ويخبرنا الشيخ الخفيف عن هذه القاعدة الشرعية من أن الشرع أباح 
للامام أن يتصرف - عند الضرورة التي تقدر بقدرها- ب توزيع الآموال 
العامة علي وجه يحقق التوازن الاقتصادي بين الطبقات» وإن أدى ذلك إلى 
أن يفخم عل طبع ذون اکر جيك عن ولف ال 
بوحي من الله تعالى حينما منح جميع أموال الفئ من بني النضير 


DE 


للمهاجرين خاصة» ولرجلين فقيرين من الآنصارء ليقرب بذلك بين ثروات 
ك a‏ عن التزاقع نه UE EER‏ ون SS‏ 
اللذين كان يتألف منهما المجتمع الإسلامي 2 ذاك الوقت"". 

ومن الجدير بالذكر أن أشير إلى رعاية الإسلام لنظام الصدقات 
وها قن :طرق ال و لاء هيده الات في انف ادد 
لشدة العوز» وتفتح باب الارتزاق» وربما يخرج بهذه الصدفة إلى مستوى 
فقد حبب الإسلام إلى الأغنياء التصدق بفضل أموالبم على الفقراء حتي 
امات ع مده عجال كار 
(والذينَ 2 الذهب وَالْفِضَةٌ ولا ونما ضِي ا الله فب شرف 1 
يعداب ء أليم )١9(‏ يوم ا في تار جهنم فتُكوَى يها جباههم 
وجوم وَظهُورُهُمْ هذا ما ڪدزم لا شيڪم فڏوفوا ما كنْثم تكيزون» 
[التوية:٤٣- .]١‏ 

فالإسلام حرم كنز ثروات الأرض وحجبها عن استفادة الإنسان بها ڪل 
حسب موففه سواء 2 إعطاء الفقراءء آم تنميتها بما يعود على رخاء 
افكترية وواثقاني ك O aS a‏ 
تنمية وازدهار. 

علي البعد عن الأنانية والبخل والشعء , وهي ي أمواض نفسية بشرية ا 
منددد 2 التعامل مع اا البيئة الإنسانية 0 ومع 0 الطبيعة ل 


يرزق الله الإنسان منها الحثير من ثروات الأرض أو البحر»› »> وهي ثروات 
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مزكلة لشي اتيهاف التقترحة ]ذا عسي تعلؤن وا O‏ سا لفاتدن 

الإلبى الذي يخرء الاسراف والباخ ك آى عنمن امور الحياة: 

تلويث الأرض وموقف الإسلام منه : 

ا ن كل ف دن كلك اه الك ا هو و هسنا لا يتقان 
فين هذه الأاطل فين ستالع ي الإننمان .ولحو لطبا متها در 
جيدة لمعيشته فهو صغير نسبياً إذا قيس بالزيادة السكانية التي نراها من 
حولناء والآرض باختصار هي موطن الحياة الآساس بالنسبة للانسان فهي 
تمده بالمأكل والمشرب والملبس» ولذا وجب عليه أن يعرف حقها وقدرهاء وآن 
يصونها من أي عدوان» وآن يركز علي ما فيها من نعم وخيرات أودعها 


الخالق لهء فيقول سبحانه وتعالى: #فَلَيَئْظر الْإِنْسَانُ إلى طَّمَامِهِ (4؟) أَنًا 
o 3‏ 0 ع 1 ع 
بنا الْمَاءَ صبًّا )١0(‏ كم شققتا الْأَرْضَ شقا (51) هَأَنْبَثتَا فيهًا حَبّا (۲۷) 


وَعِنَمًا وَقَضبًا (0؟) وَرَيْمُونَا وَتَخْنا (9؟) وَحَدَاْقَ غلبًا )٠١(‏ وَفَاكهَة وَأَبا )1١(‏ 
مَكَاعًا نكم وَلِأَنْعَامِكمْ (۲)€ اعبس: ٣۲ -۲٤‏ 

ثم يبين الخالق سبحانه 4 صيغة هذا التساؤل كيف خلق النعم للانسان: 

آنا يَنَظُرُونَ إلى الْإيلٍ كيْف خلِقَتْ (۱۷) وَإِلَى السّماء كَيْفَ رطمت 
(۸) وَإِلَى الجبّال كيْف نُصبَت (19) وَإِلى الأَرْض كيف سُطِحت ))۲١(‏ 
[الغاشية:؛ -١/‏ 0 : ّ 

تزفق نظ ا كوف ا اميه اياك« اتخلى وای التاق 
الإنسان آم خلق الأرض فيقول سبحانه: وفطي الْأَرْضٍ آَيَات للْمُوقِِينَ )٠١(‏ وَضِي 
لڪه ألا تُبْصرُونَ 4)7١(‏ [الذاريات: ۲۰- 1۲١‏ 

ويقول تعالى: لأَوَلَمْ يَنُظْرُوا فِي لكوت السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا حلَقَ الله 


° 


مِنْ [الأعراف: 21186 
ئ ع 2 7 oso,‏ 2508 ل ا e‏ عع ا ر o‏ ر 
(آفلم يَنْظرُوا إلى السَمَاءِ فوْقهُم كيف بَنيْنَاهَا ورَيئاهَا وَمَا لها مِنْ فروج 
(1) وَالأَرْض مَددڏٽاها وآلقيتا فيه رَوَاسِيَ وَأنْبَثنًا فيهًا من ڪل روج بَهِيج (۷) 
تَبْصِرَةٌ وكرى لڪل عبد ميب (0)) لق: 1- 1۸. 


NEN 


لهو الذي جَعَلَ نكم الْأَرْض دلوا هَامْشئُوا فِي مَتَاكيهًا وَكلوا مِنْ رذقِه 
وإليّه الور [الملك: .]١6‏ : 

وَسَخَّرَ لَكم ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ جميعًا مث إِنَّ فِي ذَلِكَ 
يات لَِوْمِ يَتفَكَرُونَ) (الجاثية : 115 ۰ 

هكذا خلق الله الكون بسمائه وأرضه لكي يستغله الإنسان أحسن 
استغلال» ويسعي فيه بالعلم النافع الذي كرم الإسلام به الإنسان وأعلى من 
مكانته» وجعل الإنسان العالم من ورثة الأنبياء» ولذلك حمل العلماء أمانة 
صيانة هذه البيئة من الأذى وتقويم ما ينفعها ويعوض ما يصيبها من سوء 
استخدام الإنسان» كما أوجب عليهم التعامل مع ما سخر الله للناس ب2 هذا 
الكون وفق القوانين والسنن التي تحكمهاء وهذا بالضرورة يحمل الإنسان 
علي معرفة هذه القوانين على أسس علمية ومعرفة صحيحة. 

إن تنبيه الحق تعالي 2 الآيات السابقة له دلالة عظيمة لم تقف عند حد 
لفت النظر فحسب؛ بل ليرينا مدي الترابط الوثيق بين الإنسان والبيئة من حوله 
وما يجب علي الإنسان من التحلي بآداب وأخلاق التعامل معها. 

ولكن من المؤسف حقاً أن هذا الإنسان لم يراع حق بيئته: لقَيِلَ الْإِنْسَانُ 
ما أكفره)ا [عبس: .]١7‏ فإن تصرفاته ے2 الواقع العملي توحي بعكس ما 
أراده له الخالق 4 استخلافه لذا الكون» وريط هذه الرابطة بعقيدة العبادة 
لله» وجاءت سلسلة التصرفات الفردية والجماعية 2 إفساد الأرض وجعلها 
قم :قن فلن ا ن هيا » الكتوان + ضحة ا امل واھ ان إن 
خلل الاتزان البيئي الذي خلقها الله عليه. 

أخذ الإنسان 4 استقطاع مساحات واسعة من البيئة الطبيعية والزراعية 
من أجل امتداد المدن وشق الطرقات وبناء المطارات وإقامة المصانع وحفر 
المناجم» وغيره من المنشآت التي جارت على المساحات الخضراء التي هي 

1 


مهدو ادر و الكائق ال فين : ف طن الاضان إلى طعا( أا 


ء 


o °‏ 20 8 م 
تا الْمَاءَ صبًا (0؟) كُمَّ شققتا الَْرْضَ شقا (۲) انشا فيهًا حَبّا (۲۷) 


٠. 
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َعِنَمًا وَقَضَبًا (۲۸) وَرَيْكُونَا وَنَخلا (19) وَحَدَائْقَ غلبًا )٠١(‏ وفاكهة وبا (١1؟)‏ 


مَكَاعًا نكم وَلِأَنْعَامِكمْ (۲)€ اعبس: 1٣۲ -۲٤‏ 

ويقول تعالى: 9أوَالآَرْضَ مَدَدئاها وَآلَْيْنَا فيا رَوَاسِي وآنبنتا فيهًا من كل 
رَو هيچ (۷) تبصيرة وَذكرى لكل عب ميب (0) وَتَزْلنَا مِنَ السّماء مَاءً 
مارڪا هَأَنْبَئنَا بو جنات وَحَبّ الحصيد (4) وَالتّخْلَ باسيقات لَهَا صلع نَضِيدٌ 
٠١‏ رقا للعِبَامِ وَآَحْيَينَا به بَلْدَةَ ميا كَدَلِكَ الْخْرُوحٌ 4)1١(‏ لق: ۷- ١١‏ 

وول تان لواب .لمم الارض اليه اخياها ,ارا هاا هينه 
يَأكلونَ» ايس: 7. ويحذر خالق الأرض سبحانه وتعالى الإنسان من الإنسياق 
والتمادي 2# الغرور 2 تعامله مع الآأرض. 

ويقول تعالى: وما أَنْمْ يمُمْجِزِينَ في الْأَرْضٍ وَمَا لَڪم مِنْ دون الله مِنْ 
ولي ولا صر [الشورى: ۲۱ 

ربوك افر زك هلي كانه ا ن وا وها ا من ات 
الله: ومن أيه أك رى الْازض خاشعة فإِذا أنْزلنا عليَْا المَاءَ اهكرت وريت 


0 
هع 


إن الذي أَحَيَاهَا لمحي المَوْتى إِنّهُ على كل شَيءٍ قير افصلت: 1۹ 
1 0 54 ر و 2 2 شب م 3o‏ ونس مس or‏ 7 02 

ويقول تعالى: #يَعْلمْ ما يلج فِي الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء 
رمان شيا وهو لر المقور) لشي با 

ويذكر الخالق سبحانه وتعالى الإنسان بأنه هو وحده الرازق فيقول تعالى: 
يا ايها الئاس اذكروا نِعْمَة الله يڪم هل مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله يرقڪم مِنَ 
السَمَاءِ وَالْأَرْض لا إِلَهَ إلا هو فى كُؤُفَكون) افاطر: . 
خلقها له بضمير وعناية لحاضره ولمن يأتي من بعده من ذرية. 

ولكن تزايد أعداد البشر والتطور التكنولوجي انعڪس كل هذا على 
البيئة» وظهرت أنانية الإنسان 4 الرغبة 4 الكسب السريع 4 النمو ج 
المشاريع الحبيرة التي جاءت على حساب الأرض الخضراء» ثم اتضح بعد 
ذلك السلبيات الجانبية الكثيرة لبذه المشاريع 2 إفساد البيئة وعدم 
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صلاحيتها 2 مد اون بالحياة الرغدة التي ارادا له الخالق سيحانه 
وال لوحملا نكم فِيهًا مَعَايش وَمَنْ لسم له له بِرَازِقِينَ» الكو 
#والازض مَدَدْئَاها وَالْقَيْنَا فيها رَوَاسِي واَنْبَثنًا فِيهًا مِنْ كلّ شيء 000 
[الحجر: »1١9‏ ولكن الإنسان آخل بهذا الوزن والتوازن 4 البيئة التي خلقها 
الله عليها. 

تلويث الأرض بالفضلات المعدنية والكيماوية والإشعاعية المتزايدة 
باستمرار مع تراكمها؛ صار يؤثر 4 تركيب التربة الكيميائي ذات الخلق 
الموزون. 

00 أثبتت E E‏ تختزن 2 
التربة الملوثة» وهذه تنتقل بدورها إلى الحيوان والإنسان وتتجمع 2# أجسامها 
مسببة سلسلة من الأعراض المرضية التي انتقلت إلى الإنسان عبر أكله للحوم 

ولولا رحمة ربك لأصاب البشرية فزع كبير مما نحن فيه» ققد اودع 2 
الإنسان جد المناعة لمقاومة هذه السموم الجارفة والزاحفة على الإنسان من 
استهتار بی ببيئته والعيث بمقدرات صحته وطعامه وشرابه وهو لا يدرى أنه يدمر 
نفسه وأجياله القادمة. 

وما خَلَقَنَا السَمَاوَات وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُمَا نَاعِيِينَ (۳۸) ما حَلَقَنَاهُمَا إا 
باحق وَلَصنّ أككرَهُم نا يَعلّمُونَ) [الدخان: /؟- 9" . 

فجهل الإنسان التعامل مع البيئة من منطلق عقيدي» وتصور نفسه السيد 
الأوحد الذي لا يسأل عما يفعل أنعم الله عليه بهذه الأرض جعله يتصرف معها 
بغطرسة وعدم مراعاة للقيم الإيمانية 2 علاقته بهذه الأرض المستخلف عليها. 

يقول الحق سبحانه وتعالى: يها الاس اڏڪروا مم الل يڪم هَل من 
خَالِقٍ عي الله يروفك من السماء وَالْأَررْضٍ ئا إله ٤‏ إِنا هو فائى كُؤفكون) 
[خاطر: ۳]. 
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وتحض السنة النبوية الإنسان على التعامل مع البيئة بصورة نظيفة وتمنعه 
من إلقاء الفضلات أو الأذى الذي يؤثر ب2 نظافتها ونقائهاء عن ابي هريرة أن 
رسول الله 5 قال: (اتقوا اللاعنين) قالوا: وما اللاعنان يا رسول اللّه قال: 
(الذي يتخلى ب طريق الناس أو ظلهم). 

وغلى الرغم من بداوة الحياة وبساطتها وافتقادها مقومات الحضارة 
الكائنة ب2 هذا المضمار؛ رغم ذلك كان تحذيره عليه أفضل الصلاة والسلام 
انی مق فضا اکا کرو ا اوت سكا فال کی ل بحن 
الات غو 2ة 

EN ASR SS‏ بف A OSS‏ يعدت 
للنيل آو غيره من الترع والقنوات. 

عن أبي هريرة عن النبي ع قال: (لا يبلون احدكم 2 الماء الدائم ثم 
بعقيال فق “ركم ی و مادو ا أو فقا الخاعه د 
طريق المارة شدد على من يقطع شجرة أو يحارب الخضرة» وعن عبد الله بن 
حبشي قال: قال رسول الله #ُ: (من قطع سدرة صوب الله رأسه ‏ النار). 
سثل أبو داود عن معنى الحديث فقال: هذا الحديث مختصر يعني من قطع 
سدرة ‏ فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثاً وظلماً بغير حق يكون له 
فيها صوب الله رأسه بے النار (أبو داود» ج٤»‏ ص١51).‏ 

ثم يحض رسول الله عد على الغرس والزروع» عن أنس بن مالك يك عن 
النبي ڈ۵ قال: (ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو 
إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة) (رواه البخاري ومسلم والترمذي). 

ليس هذا فحسب بل يأمر المسلم: (إن قامت الساعة وش يد أحدكم 
فَسَيّلة فان امنتطاع أن يقوم خي يفرسها فليفرسها) (رواة حا ثم إماطة 
الأذي عن الطريق ولو برفع حجر فله أجرء ففي الحديث الصحيح: (بكل 
خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة ويميط الأذي عن الطريق صدقة) (رواه 
البخاري). 
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الزحف الصحراوي: 

من مشاكل البيئة الخطيرة الزحف الصحراوي ومعناه زيادة رقعة الأرض 
القاحلة على الآأرض الخضراء» ويرى بعض.العلماء ومنهم (بيفريل ميفر) إن 
مساحة الأراضي القايكة هركي وكا فا انام قلغ ا من سباح ا 
الإجمالية» وهذه نسبة مرتفعة فما بالك والزحف الصحراوي ك ازدياد» وهو 
يعتبر من أكبر نكبات المجاعة التي يعاني منها سكان قارة أفريقيا ومناطق 
كثيرة من بلاد العالم. 

وقد برزت هذه القضية 2 مؤتمر هيئة الأمم لدراسة ظاهرة الصحراوي 
الذي عقد 2 نيروبي عاصمة كينيا 4 سبتمبر ۱۹۷۷م. 

ومن التقارير العلمية التي قدمت 4# هذا المؤتمر تبين أنه خلال نصف 
القرن الماضي ابتلعت الصحراء الكبري 2 أفريقيا ستمائة وخمسين ألف 
كيلو متر مربع من الأراضي والمراعي المتاخمة لحدود الصحراء الجنوبية. 

كما تبين من صور الأقمار الصناعية أن الصحراء تزحف على دلتا النيل 
الخصبة بمعدل ١١‏ كيلو متر ب2 السنة» فإذا عرفنا أن مساحة الأراضي 
الصالحة للزراعة 2 مصر لا ل يي مساحة الدولة؛ اتضح 
مدى فداحة الخطر الذي يهددناء» أضف إلى ذلك نسبة تزايد السكان بصورة 

و2 السودان الذي ينظر إليه على أنه يمتلك أكبر مصدر للغذاء 2 
ا ا ا کی اا ر ا 
تزايد زحف الصحراء عليها وعلى أراضيها الزراعية. 

و2 إقليم راجستان بذ الإند تزايد الغطاء الرملي بنسبة 1۸ # مدى ثمانية 
شر غاا وك تشيلى تحولت أراضٍ كانت مراعي جيدة إلى صحاري لا 
تحوي غير شجر الصبار وبعض العشب لا قيمة لہا إلا لغذاء الماعزء وهذه 
نماذج من كثير 2 أكبر قضية تحاصر البيئة بالقتل والدمار» وأنه على الآمم 
أن تقاومها يوقت التضيهر الوا العلمية الحتلمة. 
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ومن هنا يتضح رعاية الإسلام للأرض ولزراعتهاء حتى وإن قامت الساعة 
و2 يد أحد الناس فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فعل لتؤكد 
على رعاية الإسلام لاستمرار حياة الأرض مخضرة بالخيرات التي تمد الإنسان 
بالحياة إلى آخر لحظة من عمر البشرية. 

تلويث المياه رغم ندرتها : 

مشكلة المياه من أعقد المشاكل التي تتنازع حولما الآن الدول؛ لآن الماء 
محدود إلى حد كبير على هذه الكرة الأرضية» ومعظم الماء 2 هذه الكرة 
الأرضية مالح وغير صالح لاستعمال الإنسان لا 2 الشرب ولا ب4 الصناعة ولا 
ب الري» ومن هنا فإنه من المحتم أن تعيد الدول بأفرادها أصول التعامل 
الجيد لبذا المصدر الذي فيه حياة كل شيء. 

والإسلام ‏ منهجه ب2 التعامل مع جميع ألوان الحياة يحث على البعد عن 
الإسراف والتبذير حتى إن الله سبحانه وتعالى شبه المبذرين بإخوان الشياطين 
(وكان النبي © يتوضا ويفتسل بالصاع) (أخرجه الدرامي). 

وقد بين القرآن الكريم 2 عشرات الآيات تكوين المياه واهميته 2 إحياء 
الأرض وإنباتها وجعل من الماء كل شئ حي يقول تعالى: 

أو لم ير الذينَ كَمَرُوا أن السَمَاوَات وَالْأَرْضَ كانتا رثقا مَمْتَقْتَاهُمَا 


یا E‏ وه بي مه 


حَعَلنا من الاو کل شر حي افلا بز مون [الأنبياء: .]١‏ 

هو الذي أَنَْلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءٌ لكم مِنْهُ شَرَاب وَمِنْهُ شجرٌ فيه تُسِيمُون)) 
[النحل: .]٠١‏ 

لوََنْرَلَنَا مِنَ الْمُعْصيرَات مَاعّث جَاجًا (14) لِتُخْرجَ به حَبًا وَتبَانَا ))٠١(‏ 
[النباً: .]١0 -١4‏ 

و مض همق" نيديع COA‏ م نوه ع Fy‏ ييه Al‏ 

#آلم َر أن الله يُرْجِي سحابًا ثم يُوَّلف بَيْنَهُ كُمّ يَجَعَلهُ رُكامًا فْتَرَى الودق 
وَيَصْرفَةُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ الْأَبْصَارٍ) [النور: ٤٣‏ 

وَآَنرَلنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءٌ بقدر هَأَمسسْكَنَاهُ فِي الْأَرْض وَإِنّا على دَهَابٍ به 
لَقَادِرُونَ) [المؤمنون: 18]. : 

ENG 


Ol 


ألم َر اَن الله أَكْزل عن المتماء مَاءٌ نصح الْأَرْضُ محخضرة 3 الله تُطِيفٌ 


حَبِيرَ [الحج: 17]. 
الله الذي خَلَقَ السماوات وَالْأَرْضَ درل ين الاو اء فاخ ن 


اللَمَرَاتِ رذقا نكم وَسَحْرَ كم الفلك لتجري فِي الْبَحْرٍ بِأَمْرِهِ وَسَحَرَ 
الأَنْمار) [إبراهيم: ٠۲‏ 

وآَرْسلتَا الريّاحَ لَوَاقِحَ هَأَنْرْلَنَا مِنَّ السّمَاء مَاءَ فَأَسْقَيْتَاكمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَه 
بخازنين) [الحجر: 1٠۲‏ 

ربط الإ يمان بالنظافة في الإسلام وأثر ذلك على البيئة : 

ربط الإسلام الإيمان بالنظافة ومن أركانه مثل الصلاة والحج ما لا يتم 
إلا بالطهارة» والنظافة بالماء الطاهر النظيف الخالي من اي نجس يلحق به› 
وهذه العقيدة 2 الإسلام لبا أعظم تدريب لرعاية مصادر المياه من تلويثها 
والعناية بالحفاظ عليها وتركها نظيفة؛ ثم عناية الإسلام بالعلم والعلماء يعتبر 
أكبر دليل على حث الإسلام 2 الحسر دما 2 الأبحاث العلمية لجميع 
مصادر البيئة» ومن بينها العناية بتنقية المياه وتحليتها واستخدام الوسائل 
العلمية لبذا الغرض» حتى تكون صالحة للانسان الذي استخلفه الله سبحانه 
وان وكرمه 2 لبن و و رو عا ر 
رحلة الإنسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وهذا رياط عظيم بين الإنسان ر سواء الفرد ام الجماعة أم الدولة 
فالطهارة ت الإ غاد من الأخدات كسلا ووضتوءا وترمما آمو هام واساس د 
العقيدة الإسلامية» ولا تتم العبادة إلا بهاء كما سن الإسلام الفسل لصلاة 
الجمعة والغسل لصلاة العيدين وتعديل البيئة ونظافة الثياب» والبعد عن كل 
ما يدعو إلى النفور عند لقاء الآخرين وما تتأذى منه الملائكة. 

روى مسلم والترمزي عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله 6 : 
(الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحانه الله والحمد له تملآن 
ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن 
حجة لك أو عليك). 
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وك حديث آخر عن أهمية النظافة بالماء وربطها بالإيمان» قال رسول 
الله : (تخللوا فإنه نظافة والنظافة تدعو إلى الإيمان والإيمان مع صاحبه ك 
اة وواه ارتي 

والأطعمة ذات الروائح النفاذة والآثار الغليظة كاللحم والسمك وغيرها 
يجب أن يشتد حذر الإنسان من إهمال نظافتهاء فإن التنظف منها ضرورة 
لحفظ الكرامة الخاصة والآداب العامة. 

روى أبو هريرة أن رسول الله 6 قال: (إن الشيطان حساس لحاسء 
فاحذروه على أنفسكم؛ من بات وك يده ريح غمر فأصابه شئ فلا يلومن إلا 
نفسه) (أخرجه الترمزي) (العَمَرِ: زهومة اللحم وريحته)» والحديث (نظفوا 
أفواهكم فإنها طرق القرآن). 

والتطلافة a e‏ اتسسوية والفذا ف N‏ لكات ع 
الفحش والغيبة والنميمة وأكل الحرام وتطهير اللسان من جميع النجاسات. 

وقد وردت آثار تفيد وتؤكد على أن الجراثيم إنما تجد مرتعاً خصبا * 
الأيدي والآفواه غير النظيفة وأوصت بالتحرز من غوائلها. 

يعن اخدرام الأسادم للفو والمجتمع تحريمه على من أكل ثوماً أو بصلا 
أن لا يحضر المجتمعات تحرزا من نتن الأفواه من هذه الأطعمة» حتى لا يؤذي 
وينفر من حوله» وقد أسقط الإسلام سنة الجماعة 4# المسجد عمن تناول هذه 
الأطعمة. 

عن جابر أن رسول الله ع قال: (من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلن 
وليمتزل مدنا ليد فا بينة): 

كما اسقط مننة الخماغة الذيخ: أصيوا بعلل تجعل وروائع مهم أو 
جسمهم كريهة» وهذا الأمر فيه صيانة للمريض والسليم على السواء. 

ويوصي الإسلام بأن يكون المرء حسن المنظر كريم البيئة» وقد آلحق 
هذا الخلق بآداب الصلاة يقول تعالى: يا بي آَدمَ حُدُوا زِيتككم عند ڪل 
مَسسْجد وَكلُوا وَاشْْرَيُوا ولا رفوا إِنَهُ نَا يُحِبْ الْمسْرِضِينَ [الأعراف: ٠١‏ 
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واعتنى الإسلام بنظافة المساجد والبيوت وتجميلها وأكد على تخلية 
المت مق" لفاك وا لااك عش لذ رن مينر التشرات ونا 
للعلل» وكان اليهود يفرطون 2 هذا الآمر فحذر المسلمين من التشبه بهم. 

روى الترمذي أن رسول الله ج قال: (إن الله تعالى طيب يحب الطيب 
نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أفنيتكم 
ولا تشبهوا باليهود). 

وأخرج الطبراني 2 الأوسط برجال ثقات عن أبي هريرة سمعت رسول 
اللهك يقول: (من سل سخيمته على طريق من طرق الناس فعليه لعنة الله 
والملاككة والثاسن اجمعيق): 

وأخرج الطبراني ج الكبير بإسناد حسن للحافظ المنذري عن حذيفة بن 
أسيد أن النبي خ5 قال: (الذى آذي المسلمين 4 طرقهم وجب عليه لعنتهم) 
(رواه البيهقي). 

فإماطة الأذى ورفعه عن الطريق والاقتصاد 4 استخدام الماء» والنهي 
المشدد على من تسول له نفسه بإيذاء البيئة من حوله؛ من قضاء الحاجة إلى 
عف اليد واللسان تعتبر من الضروريات 2 الإسلام» كذلك حذر الإسلام من 
الت وخسن التعامل مع امياد خم :مضادرها .وعدم الإسزات: د 
استخدامها؛ لآن الماء الذي جعل الله منه كل شئ حي يعتبر من الموارد النادرة 
الغالية» فقد شدد الإسلام على من يسيء استخدامه» ولكن الإنسان للأسف 
رغم هذا الجر ارمع دوه المياه الصالحة للشرب؛ حيث تحولت بحيرات عدة 
وأنهار أكثر ددا إلى مجاري ميتة لم تعد صالحة للشرب منهاء أو أن 
تستعمل 4 صناعة أو حتى يستحم فيها؛ لا يزال يمعن ك الإساءة إلى بيئته 
والإنخلال بالتوادى فيا وهذه:يطبيمة الخال كس على الكاتنات" الحية 
التي تعمر هذه الأنهار والبحيرات» وكانت تمثل مصدرا هاما للغذاء» أضف 
إلهذا أنه يموت الكإكتات الل مها التككريا زغيرها من التكافنات 
STE SSE‏ ساف ترف اهناك موقا فيا 


O 


وفيما يعيش عليها من كائنات» حتى باتت المدن والمجتمعات التي تعيش فيها 
مهددة بهذا الخلل البيئي العنيف» وحتى إن ظهر الآن 4 بعض الدول ما يعرف 
بمصانع أو منشآت معالجة المياه؛ وهي أجهزة ومنشآت ضخمة تعتمد على 
أسس علمية كميائية وتكلف مبالغ باهظة؛ ولكنها السبيل الوحيد المجدي 
إلى الآن حسب علمي لمنع زيادة تلويث المياه. 

ومن الأمور التي تحمد 2# هذه المرحلة وجود يقظة كبيرة لاتخاذ 
الإجراءات والتشريعات القانونية لوقف الاستهتار بمقدرات ومكونات البيئة 
حول الإنسان» ومن هذه التشريعات الخاصة 4 بعض البلاد منع المصانع 
وام سشعات مى كلويف مار اهاد و أنكضاوفا على متعالفحة اا الوك ضهنا 
قبل إمراره إلى مجارى المياه الطبيعية. ولا يقتصر التلوث على مصادر المياه 
العذبة الصالحة لاستعمال الإنسان؛ بل يتعداه إلى البحار والمحيطات» مع إن 
مياه البحار مالحة ولا يستطيع الإنسان استعمالا مباشرة» إلا أنها مصدر 
معظم بحار الماء الموجود ب4 الجوء ومنه تتكون السحب وتهطل الأمطار 
والثلوج وتجرى الأنهار وتتفجر الينابيع» ويصور هذه الحقيقة العلمية 2 
مصادر ا ماء القرآن الكريم 4 هذه الآيات: 

َنَم ترى اَن الله ُي مسَحَابا م يُوَلْف بَيْنَُ ثم عله رُكاماً رى الْودق 


٠ هه‎ 


O يه ا ت © 70 پا قوسم يو و‎ oq Ae 
يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء‎ 


مم اه هام ه دودر ىر سه ال ا ي عم ييه .هالا 


وَيَصرفهُ عن من يَشَاءُ يَكادُ سنا بَرْقِهِ يذهب بالأَيْصار (4)47» [النور: .]٤٣‏ 
وهو الذي يُرْسلُ الرَيّاحَ بُشئرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتّى إِذَا قلت سَحابًا ثقانا 


- 


ی و ن 2 e‏ کر 2 e‏ هيه . 00 ےت كمنى ت 4 ىر 
سقتاه لبلد ميت فَأئْرَلنَا به المَاءَ فاخرجتا به مِنْ كل الئَّمَرَاتِ كذلك تُخرج 


لْمَوْكى لَعلّكم كذّكرون [الأعراف: 0۷]. 

«اللَه الذي يُرسل الرَيّاحَ فير سحابًا هَيَبْسْطُهُ فِي السَمَاءِ ڪيْف يشاءُ 
وَيَجِعَلّهُ ڪسقا هری الْوَدْقَ يَخْرُحٌ مِنْ خلَالِه هذا صاب په مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادهِ 
إِذًا هم يستبشیرون) [الروم: .]٤۸‏ 


- ۱٥١ ۔‎ 


نماذج من ملوثات البيئة : 

ظهرت 2 هذه المرحلة ملوثات للبيئة نتيجة الحروب والمعارك التي نشبت 
ب منطقة الشرق الأوسط» كما حدث مؤخراً 4 حرب الخليج حيث تسرب 
النفط 4 منطقة الشرق الأوسط من الناقلات العملاقة أو من جراء الكوارث 
التي تلحق بهذه الناقلات. والنفط يطفو فوق سطح البحر لأنه أقل كثافة من 
الماء؛ ولأنه قاتل للكائنات الحية بسبب موت (البلانكتون) البائتم على 
السطح» و(البلانكتون) هذا هو دقائق الكائنات الحية النباتية والحيوانية 
البائمة قرب سطح البحرء وهو الغذاء الرئيسي للأسماك والحيوانات البحرية 
الأكرف» وان حجان اهقوف كا مثل استخلاص جزء ثاني أكسيد 
الكربون من الجو فإنه العامل البام ‏ بقاء نسب غازات البواء ثابتة» وج 
حالة قتل عدد كبير من هذا (البلانكتون) بالتلويث تختل هذه النسب» وهذا 
يؤدي إلى خطر داهم # حق الحياة برمتها. 

aT‏ ا الكيميائية والمواد المشعة ومخلفاتها؛ والتي 
انتشرت 4# هذه الفترة بصورة أصبحت تهدد البيئة ومن عليها من جميع 
الحكاكنات» الحية رة :وترو حو اف وطاقية»:-ولذا اوتفعت وات العلماء 
بمطالبة الإنسان بالكف عن التمادي 2 ذلك» وتقييد هذه الأبحاث 9-7 
على ما ينفع الناس ف فقط» والتركيز على أهمية البحار والمحيطات؛ لأنها 
مصادر هامة جداً لثروات عظيمة لم تستغل بعد الاستغلال 5 اقول 
عز من قائل ے كتابه الحكيم: #ويالحي أَنْرْلتَاهُ وپالحق درل وما أرستاك إا 
مبشرًا وتزيرًا) الاسراء/٠٠٠‏ ول التنبيه على اهمية ثروة البحار (وهو الذي 
سَخْرَ ابر يتأكلوا مِنه لحم طَرِيا وكستخرجوا مِنْهُ حليّة تلبَسسُوئهًا وكرى 
الفلك ماخر فيه وَلِتَبْتَكُوا مِنْ فْضِلِه ولعأكم تَشْكرُونَ» [النحل: ؛ 1١‏ 

وبعد ذلك كله على الإنسان أن يدرك 2 تعامله ب البيئة أن هذا الڪون 
كله 2 سمائه وأرضه خاضع لسلطان اللّه وإن الله سبحانه وتعالى سخره 
للانسان» ومن ثم عليه أن يرفى ويترقى 4# اكتشاف قوانين هذا الكون عن 


7ك 


طريق العلم الذي أنزل الإسلام أهله منزلة ورثة الأنبياء» وبه كرم الله آدم 
وذريته وأسجد له ملائكته وفاخر به 2 الملا الأعلى. 

فالحرص على البيئة ب2 التعامل والرقي بك درجة العلم بمكنوناتها 
RN‏ عل هنذا الا جاتن رتككل هذا “يمريو الواشيات رف N‏ 
الأستلامية: 

وختاماً لبذه الجولة أقول إن حماية البيئة ب2 الشريعة الإسلامية واجب 
مقدس فرضه الخالق للإنسان الذي استخلفه فيه؛ ولیس نابعاً من توصيات 
مؤتمر ينتهي بانفضاضه ولا من صيحة دوى بها صوت عالم ريما بقوة هذا 
الصوت ولا يصل إلى خافتاً أو ربما لا يصل» بل هو تشريع إلبي ملزم به خلقه 
ووعائعيهم تى دو كةو اعمان لأ ال اها اا هن من خلق 
الخائق الذي شالق كل شن ره سديرا. 


OT ع‎ 


الفصل الحادي عشر'"'' 
حضارة الأند لس (إسبانيا ) 

حضارة العرب في إسبانيها :"“ 

كانت إسبانية النصرانية ذات رخاء قليل وثقافة لا تلائم غير الأجلاف 3 
زمن ملوك قوط» ولم يكد العرب يتمون فتحها حتى بدأوا يقومون برسالة 
الحضارة فيهاء فاستطاعوا # أقل من قرن أن يحيوا ميت الأرضين ويعمروا 
خرب المدن» ويقيموا أفخم المباني ويوطدوا وثيق الصلات التجارية بالأمم 
الأخرى» ثم شرعوا يتفرغون لدراسة العلوم والآداب ويترجمون كتب اليونان 
واللاتين؛ وينشئون الجامعات التي ظلت وحدها ماجأ للثقافة 4 أوروبا زمناً 
ظويلاً. 

وأخذت حضارة العرب تنهض منن ارتقاء عبد الرحمن إلى العرش على 
الخصوصء آي منذ انفصال إسبانية عن المشرق بإعلان خلافة قرطبة 2# سنة 
1م فغدت قرطبة بالحقيقة أرقى مدن العالم القديم مدة ثلاثة قرون. 

ولم يكد عبد لحت تعيض عدن ريام i‏ اسان حتى احد 
يسعى ے2 حمل العرب على عد اتات وطن ا لبم» فأنشاً جامع قرطبة 
الشهير الذي هو من عجائب الدنيا لتحويل أنظار العرب عن مكة؛ وصار 
ينفق دخل بيت المال ب إصلاح البلاد وعمرانها بدلا من إنفاقه 4 الغزوات 
البعيدة ثم سار خلفاؤه على سنته ‏ ذلك. 

وامتازت حضارة العرب ب4 إسبانية ب ذلك الدور بميل العرب الشديد إلى 
الفنون والآداب والعلوم على الخصوصء وأنشا العرب ‏ كل ناحية مدارس 
ومكتبات ومختبرات» وترجموا كتب اليونان ودرسوا العلوم الرياضية 
والفلكية والطبيعية والكيماوية والطبية بنجاح» وسنرى ب4 فصول أخرى 
أهمية اكتشافاتهم 3 هذه العلوم المختلفة. 
2210101113 عادل زعيترء الهيئة المصرية العامة للكتاب, ۲۰٠۲‏ ص۲۷۳ وما بعدها. 


(5) حيث ما ذكر العرب في هذا البحث تعني اللفظة (العرب) تعني (المسلمين). 
NO‏ 


ولم يكن نشاطهم 4 الصناعة والتجارة أقل من ذلك» فڪانوا يصدرون 
منتجات المناجم ومعامل الأسلحة ومصانع النسائج والجلود والسكر إلى 
أفريقية والشرق بواسطة تجار من اليهود والبربر. 

وبرع العرب 2 الزراعة براعتهم 2 العلوم والصناعات» ولا يوحد 2 
إسبانية الحاضرة من أعمال الري خلا ما أتمه العرب» وأدخل العرب إلى 
حقول الأندلس الخصبة زراعة قصب السكر والتوت والأرز والقطن والموز.. 
اشام جكويها بخن و امت قحك NE ES‏ 

ووجه العرب نشاطهم إلى كل فرع من فروع العلوم والصناعة والفنون› 
ولم تقل آشغالہم العامة عن أشغال الرومان آهمية»› فأكثروا من إنشاء الطرق 
والجسور والفنادق والمشا2 والمساجد £ كل مكان. 

وظن رئيس الأساقفة الإسباني (اكزيمينيس) أنه بإحراقه مؤخرا ما قدر 
على جمعه من مخطوطات أعداء دينه (العرب) (ثمانية آلاف كتاب) قد محا 
e‏ من صفحات چ 0 الأبد» ا يدري د ما تركه العرب من 

اتا ت عاصمة E‏ قرطبة انا للعلوم وا والضناعة 00 
وتستطيع أن تقابلها بعواصم دول أوروبا العظمى»› وهي على خلاف قرطبة 
الحاضرة التي أضحت مقرأ للأموات» ومن المؤلم أن كنت أسير عدة ساعات 
ے2 هذه المدينة الواسعة التى كان يقيم بها لدو خض فل ن ماف اهارا 
تشيطاء حل كان هن اضر العف أن ]حل اناري الست مكل اداد :د 
ا ولكن البلال كان يهيمن على أغنى مدن العالم وأجملها وأكثرها 
إهلاً: فيشرف الصليب اليوم على بقايا تلك الحضارة القويمة التي فوضها 
عباده من غير آن يقيموا حضارة أخرى مقامها. 

وكان نظام الحكم العربي 4 إسبانية مشابهاً لنظام الحكم الذي 
تكلينا عه فصل (العرب 2 يعدا أي كان الحليقة وهو وكين الله د 
الأرض ا مطاقاً اا لجميع السلطات المدنية والدينية والحربية مع 


0© 


اختياره مجلسا لإسداء النصح إليه 2 جميع أمور الدولة. وكان يقوم بحكم 
الولايات ولاة ينصبهم الخليفة جامعون لمثل سلطاته كلها. 

وكان قانون الدولة المدني يستند 4 نصوصه إلى القرآن وتفسير القرآن› 
كم وف ططيل الخو كمه ا اران ديزتو ١‏ فا جك اموي 
وكانت لساك عن د رخفن مقرم ماك الدريجة الثانية (الاسشاف) 
بإصلاح ما تصدره محاكم الدرجة الأولي من الأحكام. 

وكان الخليفة كملوك ذلك العصر غير ذي جيش دائم» وكانت 
الكتيبة الوحيدة المسلحة على الدوام مؤلفة من حرس ولى الآمر الشخصي 
الذي يبلغ عدده عشرة رجال أو اثنتي عشر رجلا“ وان ڪان يستطيع أن يجند 
كل شحضن قاد ر على حل الماح فين أبناء الدولة. 

وكانت البحرية قوية جداً وتتم بفضلها صلات العرب التجارية بجميع 
مرافئ أوروبا وآسيا وأفريقياء وظل العرب وحدهم سادة البحر المتوسط زمنا 
طويلا: 

وكان دخل بيت المال يقوم على الضرائب والمناجم كما 4# بغدادء 
ركاف متاه الفضتة والذهب: والركيق.هنية: نف ذلك الزمن؛ وكات 
الضرائب تتألف من العشر العيني لمحاصيل أراضي المسلمين ومن الجزية التي 
يعطيها النصاري واليهود ومن الجمارك والمكوس» فبلغ دخل دولة الخلافة ب 
إسبانية ثلاثمائة مليون إبان عظمتها آي ف عهد الحكم الثاني. 

وقلنا أن الإمامة الثقافية كانت للعرب 2 البلاد؛ وأما العوام فكانوا من 
البرير ومن سكان البلاد القدماء على الخصوص» وكان باب المناصب 
دو EE RSE‏ وله يكن 
توالد المسلمين والنصاري غير قليل» وكانت آم الخليفة عبد الرحمن الثالث 
را 

واستطاع العرب أن يحولوا إسبانية ماديا وثقافياً ب4 بضعة قرون» وأن 


يجعلوها على رأس جميع الممالك الأوربية» ولم يقتصر تحويل العرب لإسبانية 


)١(‏ لعل المؤلف قصد عشرة آلاف أو اثنتي عشر ألفا فسقطت كلمة (آلاف أو ألف) عند طبع الأصل الفرنسي (المترجم). 
۱٥٦ -‏ - 


على هدين الأمرين بل أخزوا نف أخلاق اقاس أيضا فيه الذين غلموا الشعوب 
النصرانية» وإن شئت فقل حاولوا أن يعلموها التسامح الذي هو أثمن صفات 
الإنسان» وبلغ حلم عرب إسبانية نحو الأهلين المغلوبين مبلغاً كانوا يسمحون 
به لأسقافتهم أن يعقدوا مؤتمراتهم الدينية» كمؤتمر أشبيلية النصراني الذي 
عقد ب2 سنة 87/ام» ومؤتمر قرطبة النصراني الذي عقد ب2 سنة 107م» وتعد 
كنائس النصارى الكثيرة التي بنوها أيام الحكم العربي من الأدلة على 
احترام العرب لمعتقدات الأمم التي خضعت لسلطانهم. 

وأسلم كثير من النصاري› ولكنهم لم يسلموا طمعاً ب كبير شئ؛ وهم 
الذين استعربوا فغدوا هم واليهود مساوين للمسلمين» قادرين مثلهم على تقلد 
مناصب الدولة» وكانت إسبانية العربية بلد أوروبا الوحيد الذي تمتع اليهود 
فيه بحماية الدولة ورعايتها شيا دوف فة كثيرا جنا 

وكاق رة اة تهون بالغرويبية المكالية تخا فا مجع ال 
وكاتوا برحموي الضعفاء ASN OE‏ وما راي 
هذا من الخلال التي افسقها ال هه التضوانية اروا هه وخر + فك د 
تفوس القايق ناف "لا و 

وللفروسية العربية شروطها كما للفروسية الأوروبية التي ظهرت بعدهاء 
ف يكن ار اتسين زا إذا تمل بيه الال ار ااا 
اکر اة وره القمائل :والقريسة الجر واا وا واه د 
ركوب الخيل والقدرة على استعمال السيف والرمح والنشاب). 

ونرى تاريخ العرب ب2 إسبانية حافلا بالأنباء الدالة على كثرة انتشار تلك 
الخال ومن :ذلك E O o aga‏ 
التي كانت بيد النصارى أرسلت إليه الملكة (بيرنجر) التي كانت فيها من 
بلغة آنه لا يليق بفارس بطل شهم كريم أن يحاصر إمراة فارتد القائد العربي 
من فوره محييا الملكة. 

وذاعت خصال الفروسية تلك بين النصارى ولكن ببطء؛ ويمكننا أن 
قبل جا ا عليه ار ا ر ف ف القون الاي شر عي النطن 


- ١ةال-‎ 


إلى آمر السيد (الكنبيطور رودريك الفيفاري). لم يكن هذا البطل الشهير 
الذي تغني به الشعراء كثيراً سوى رئيس عصابة بالحقيقة» أي كان محل 
مزايدة فيبيع نفسه من العرب تارة ويبيعها من النصارى تارة أخرىء ومما 
EAA BES‏ يعجو ERE‏ بعل 
اا ت وت ها ها كان نلو وخ دو لقره اك 

قال مسيو (فياردو): إن ذلك الفارس الشهير الذي يثير إسمه ذكريات 
البطولة هو البطل الشعبي الذي اقتحم المخاطر والأهوال أكثر مما اقتحمه 
شركول وفيزه وكذماء أنضاف الآلة :مجشعين: 

بيد أنه وإن كان من المؤلم تجريد اسم عظيم من بعض ما اسبغته القرون 
عليه» لم يوضع التاريخ ليؤيد بأحكامه أقاصيص الأدباء وخيالات الشعراء. 

لم يحز رودريك أو روي دياز الفيفاري غير صفات الجندي أي كان رئيس 
عصابة من المرتزفة اشا فا ا 00 2 فوله وعمله» كثير الجلف 
اف ا وا اهدافم 

وكان نصارى أرغونة أول من أعمل السلاح فيهم لحساب المسلمين 
الذين منحوه لقب (السيد) فعرف به» ثم باع سيفه من شانشه القوي ليساعده 
على تجريد ما لإخواته وأخواته من المقاطعات» ثم حالف هذا وذاك محالفة 
الغادرين» ولم يبال بعهد الأمان الذي قطعه لمدينة ساغونته وه بلنسية 
فأطعم الكلاب بعض الأسرى» ونكل ببعضهم وحرق بعضاً آخر منهم 
إكراها لهم على كشف كنوزهم. 

قا آنه ظا ها كم له من وحن النصر بما قام به من أعمال الخنز" 
والخسة والإجرام» وإني أحيل القارئ الذي يريد التثبت 4 مصداق قولي إلى 
ما قاله مسيو دوزى 4 مباحثه عن تاريخ عرب إسبانية السياسي والآدبي 2 
القرون الوسطي. 

وليس من الإنصاف أن نقسو على السيد الذي لم يعمل بغير ما كانت 
تبيحه طبائع زمنه» ولكن من الواجب أن نشير إلى تلك الطبائع ليتجلي لنا 


(1) خازه يختره خازا: غدره اقبح الغدر. 
-مه١‏ - 


مقدار ما أسدت به الآمة التي عملت على زوال تلك الطبائع من خدمة عظيمة 
بتآثير تعاليمها التي لا مؤيد لبا سوى الرأي. 

ويقولون أن الدين يهذب الطبائع» وأذهب إلى هذا الرأي أحياناًء وإن لم 
يكن التاريخ سوى أدلة قليلة على ذلك؛ وإنما الذى لا ريب فيه هو أن قواعد 
الفروسية الي جا يها ارب الات إل مناه :لك الات اکر ن نميه 
التاق اة 

نعم إن إحراق السيد شيخاً ليسلب ماله يبديه لنا وحشا غير أن طبائع آهل 
ذلك الزمن كانت تبيح ذلك» وإن كل أمير نصراني كان يقترف مثل ذلك. 

ومن ذلك أن دعا الطاغية بطره ملك غرناطة أبا سعيد إلى قصره فأعجبه 
ما كان يتحلى به الملك أبو سعيد من الجواهر» فلم يرد غير سلبه إياها بقتله 
و 

فآثام مثل هذه مما لم يقترفه العرب قطء والعرب أحسنوا كثيراً إلى 
ا لحار تقر هه من ا ا فر اتا العا ما يمول دون ارقتكايها: 

واعترف الكتّاب القليلون الذين درسوا تاريخ العرب بفضلهم الخلقي› 
وإليك ما فاك :الال القت (مسيو سيذيو): :كان اشرب رفون التضتارق 
كثيراً 2 الأخلاق والعلوم والصناعات؛ وكان من طبائع العرب ما لاتراه 2 
غيرهم من الكرم والإخلاص والرحمة» وكان من طبائعهم التي امتازوا بها 
ب4 المحافظة على الكرامة ما يؤدي الإفراط إلى المبارزة والشحناء. 

وكان ملوك فشتالة ونبرة على علم من صدق العرب وقراهم» ولم يتردد 
اکر ال إل قرطب با أطياوها ءا لشوورين: ركن اقفر 
اسان يخا طقل عن كرف ادر ك ما دا سا ةا 

مباني العرب في إسبانية : 

استخدم العرب 4 بدء إقامتهم بإسبانية مهندسين من الروم» ولكن 
الغويه ل يليثرا ان اذرو] و الفنية ار ادن ويله ا عاف 
(1) أهدي ملك إسبانيا إلى أحد أمراء الانجليز ياقوته حمراء من تلك الجواهر التي سرقت من املك العربيء وهى الآن من الجسواهر 


التي يزين ما تاج ملكة انجلترا المصون مع الجواهر الملكية الأخرى في (غرفة حل التاج) بلندن فاتيح لي أن أشاهدها. 
O‏ 


ب4 أمور الزينة مبلغا صار يتعذر معه على أقل الناس دقة أن يخلط مبانيهم 
اا البيتطية: 

ولم يليك الحرنة ت ا اة أن جروا من الشرة انبر كع نهو انهم 
مضو هامتيدلوا التقوقن: الغربية. الممزوحة بالكنابة بالزكرفة. الذهبية: 
وأكثروا كما 3 المشرق من المتدليات المؤلفة من الأقواس الصغيرة التي يعلو 
كه ينها على كل اريه الكل كرون مرها ماسر غا 
حينما يزين بها داخل إحدى القباب كما 4 الحمراء» وكانت هذه الأقواس 
علن شكل نعل الفرس الظاهنيف البناءة؛ ثم اختلطت بانواع الأقواسش الآخرق 
البسيطة المستوعة على رسم البيكارين» والأقواس المفلوقة المصنوعة على 
رسم البيكارين» والأقواس المنقوشة على شكل الأزهار والآغصان المصنوعة 
على رسم البكارين... إلخء وأما الأقواس المجاوزة فقد أهملها العرب تقريبا. 

وعد محامة فرظب الدى ی الو القامن من لاود وعدي الما د 
طليطلة من آثار الدور الأول لفن العمارة العربي بإسبانية» وتعد منارة 
لاجيرالدة (لعبة البواء) الإشبيلية التي أقيمت 4 القرن الثاني عشر من الميلادء 
والقصر الإشبيلي من آثار الدور الأوسط لفن العمارة العربي» ويعد قصر 
الحمراء الغرناطي الذي شيد ب القرن الرابع عشر من الميلاد عنواناً لما انتهي 
إليه فن العمارة العربي. 

وعلى ما بك هذه المباني التي أنشكت 4# إسبانية 4 مختلف الأدوار من 
الا لطر دري ااا هالع اعا الأول وهلة: 

ويرى مثل هذا الطابع الخاص ب2 مختلف المباني التي شادها العرب ب2 
مختلف الأقطار. 
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الفصل الثاني عشرا '' 
حضارة بغداد 

حضارة العرب في بغداد' '': 

أنضر أنواع الحكم العربي ولما استقلت تلك الدولتان بسرعة وفصلت 
بينهما المسافات عظيمة كان لبما أصل واحد ودين واحد ولغة واحدة؛ تقدمتا 
ا ا کک قرخ هنا 
القاعدتان اللتان كان السلطان فيهما للإسلام من مراكز الحضارة التي 
أضاءت العائم بنورها الوهاج أيام كانت أورويا غارقة © دياجير البمجية. 

ولم يلبث دور ازدهار حضارة العرب أن بدأ بعد أن فرغوا من فتوحهم وما 
بذلوا من الجهود ك الوقائع الحربية 2 البداءة» وجهوا مثله إلى الآداب والعلوم 
والصناعة» فتقدموا 4 الفنون السلمية مثل تقدمهم 2# الفنون الحربية. 

ورأينا أن دمشق أصبحت عاصمة دولة الأمويين العربية بعد المدينة» فلما 
قبض العباسيون على زمام الخلافة 4 سنة (5؟1١ه-‏ ١٤۷م)‏ عزموا على تبديل 
العاصمة؛ فأقاموا بالقرب من بابل وعلى شاطئ دجلة مدينة بغداد التي لم 
تلبث أن صارت أشهر مدن الشرق. 

ولم يبق من المباني التي شادها الخلفاء ج بغداد مثل ما بقي # سورية› 
ولكن ما إنتهى إلينا من آثار العرب ك العلم والآدب 2 ذلك الدور وما ورد ج 
كتب مؤرخيهم يكفي لتمثل حضارتهم 4 القرن التاسع من الميلاد وما 
نذكره الآن وما ندرسه 2 الفصول الآتية من تاريخ العلوم والفنون يلقي نورا 
على ناحية مهمة من نواحي الحضارة العربية لم نوضحه ب الفصل السابق. 

بلغت ذروة الرخاء 4 عصر بطل رواية آلف ليلة وليلة هارون الرشيد الشهير 
(47لام- 04١6م).‏ وإبنه المأمون (؟١6/م-‏ ١۸۳م)»‏ وصارت أهم مدن الشرق 
وذاع صيت الرشيد وطبق الآفاق؛ فأرسلت بلاد التتروالبند والصين رسلا إلى 
بلاطه» وأرسل عاهل الغرب الحقيقي وصاحب الحول والشوكة الإمبراطور 
(۱) انظر د. غوستان لوبوث, مرجع سابق, ص ۱۷۰ وما بعدها. 


(۲) حيث ما تكون كلمة عرب تعني بالطبع المسلمين في رأي. 
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شارلمان؛ الذي كان يملك ما بين المحيط الأطلنطي ونهر الآلب وهو الذي لم 
يملك غير أناس من البمج وفدا ليبلغ الرشيد أطيب تحياته ويلتمس منه 
الحماية لحجيج القدس؛ فأجابه الرشيد إلى سؤاله ورد إليه وفده مع هدايا 
عظيمة ومن بينها فيل مجهز بأفخر جهازء والفيل كانت تجهله أوروبا تماما 
ولآلئ وجواهر وحلى وعاج وعطور ونسائج حريرية وساعة دقاقة تدل على 
الوققام دكن ك إسراظوق' الق قا ونان الج من جدود الساعة هو 
وحاشيته المتبربرون الذين لم يكن بينهم من قدر على إدراك كنهها والذين 
حاون ماران ع ن تم عل إجباء حصارة اتروماة: 

وجلس الرشيد على عرش الخلافة # الثالثة والعشرين من عمره» وكان 
تنظيم شئون دولته الواسعة أول ما فكر فيه فوصلت ولايات الدولة بوسائل 
تقل فتظينة و اتف مرا بط لفت كن البرد يها من فطع الكساكات الكيرة على 
عجل» وعني بالحمام الزاجل لربط ما بين المدن بالرسائل كما هو واقع بين 
بعض المدن © الوقت الحاضرء وكانت إدارة البريد ببغداد من أهم وظائف 
الوه بكها نك وروي اكد 

وكان الولاة على رآس الولايات» وكانوا يمتثلون أوامر الخليفة» وكان 
يشوم مقاء الخليفة بذ الولايات النائية كشمال أفريقية أمراء وزافيون استقلوا 
فع الوم امنتغلالاً تاها 

NEE E :وحضاق ذخل الدولة‎ EE EERE, 
والخراج والمكوس وإحياء الموات واستخراج المعادن» وروى مؤرخو العرب أن‎ 
دخل الخلافة السنوي بلغ مد مئتي مليون فرنك أي مبلغاً عظيماً ب ذلك الزمن.‎ 

وكان يقوم بأعمال الجباية لجنة تدعى الديوان» قال ابن خلدون: إن 
ديوان الأعمال والجبايات من الوظائف الضرورية للملك» وهي القيام على 
أعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة 4 الدخل والخرج وإحصاء العساكر 
بأسمائهم وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياتهم # آبناتهاء والرجوع 4# ذلك إلى 
القوانين التي يرتبها قومه تلك الأعمال وقهارمة الدولة» وهي كلها مسطورة 


كتاب شاهد بتفاصيل ذلك الدخل والخرج مبني على جزء ڪبير من 
TY =‏ 


الحساب لا يقوم به المهرة من آهل تلك الأعمال» ويسعى ذلك الكتاب 
بالديوان وكذلك مكان جلوس العمال المباشرين لہا. 

وكانت إدارة الدولة موزعة بين أربعة دواوين مماثلة لدواوين الزمن 
الحاضرء وهو ديوان الغنائم ونفقات الجند وديوان الضرائب وديوان الجباية 
وديوان رقابة الدخل والخرج. وكانت أوامر الخلفاء تكتب 2 سجل مصون 
ليرجع فيه من يآتون بعدهم. 

وكان الوزير مرجع شئون الدولة الأعلى» وكان أكثر الخلفاء يتركون 
له مقاليد الك اما ويشابه منصبه 2 عصر الخلفاء منصب رئيس 
ال 

ولم تكن الشرطة ف عهد الخلفاء أقل انتظاماً من البريد وا مالية وكانت 
للتجار نقابة مسؤولة لرقابة أمور البيع والشراء ومنع الغش والتدليس. 

رک ا بعالب ا سما :كا الاد اعمال عة دود لين 
الفا بالخير :كسيد الطرق وإنشاء الاق و الماك رالات والدارين د 
تو ج الدوله و ا مداد وا و الول ا 

واتسع نطاق الزراعة والصناعة واشتهر نبيذ شيراز وآصبهان» وصار 
يدوا افا اة وا نققت مات لقعا الخريرية 2 الوصل مه 
ودمشق» وصار العرب يستغلون الممالح ومناجم الكبريت والرخام والحديد 
وار اک ا ر ف 

ووسعت دائرة التعليم العام واستدعى الأساتذة من مختلف أقطار العالم» 
وبلغ علم الفلك درجة رفيعة من التقدم وانتهى إلى نتائج لم ينته إليها الأوربيون 
[ 3 العطتى تنا هو ك در ت الان و ان ال اة 
تنلاات وهناره 
تدرس ب جميع المدارس وبحث العرب ب2 آثار القدماء فسبقوا الأوربيين إلى 
ذلك ببضعة قرون. 

راق العرب على 6 اا ال يكن زو عون يها بز فاط 
وأكثروا من إنشاء المكتبات العامة والمدارس والمختبرات 2 كل مڪان› 

E RE 


وكانك لي E‏ جارد كي ون ذلك ف امول 
الف مسن فيه شا صل ماه 

وترى من الخلاصة السايقة قة أن العرب بلغوا درجه ة رفيعة من الثقافة بعد أن 
أتموا فتوحهم بزمن قصير» ولڪن الإدارة الرشيدة والفنون المعقدة ڪالتعدين 
وطرز العمارة والعلوم كعلم الفلك إذ كانت مما لا يأتي عفوا لم يفعل العرب 
غير مواصلة الحضارات التى ظهرت قبلهم كڪالحضارة اليونانية اللاتينة› 
فكانت 0 ا قيما 2 من علومها وطرق حڪمها› 
د اليونانية اة کات لبه کرات دا : 
ورثوه من علومها وفنونها وطرق حكمهاء وكانوا بذلك على نقيض الروم 
الذين سلموا العرب تراث تلك الحضارات من غير أن ينتفعوا به والذين سقطوا 
أسفل دركات الاتحطاط. 
أحد أولئك الخلفاء الحرب على قيصر الروم ليأذن لأحد الرياضيين المشهورين 
عك او دا 

وكان العلماء ورجال الفن والأدياء من جميع الملل والنحل ومن يونان 
وفرس وأقباط وكلدان» يتقاطرون إلى بغداد ويجعلون منها لوك للثقافة 
4# الدنياء وقال أبو الفرج عن المأمون أنه: ڪان يخلوا بالحكماء ويأنس 
بمناظرتهم ويستلد ا کرت علما منه بأن أهل العلم من صفوة الله من 
ال با ال فلهذا السبب ڪان أهل العلم مصابيح الدجى وسادة 
البشر وأوحشت الدنيا لفقدهم. 

وكان أولئك يحيطون بخلفاء بغداد وكان يمكن هؤلاء الخلفاء أن يعدوا 
قصرهم أول قصور العالم وآنضرهاء وتتجلي لنا آبهة بغداد الشرقية بالقول 
الآتي الذي وصف به المؤرخ العربي أبو الفداء استقبال أحد الخلفاء العباسيين 
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قال ابو نذا فده رمل ملك ار ايناد هلبا ا حكر عه 
لبم العساكر وصفت الدار بالأسلحة وأنواع الزينة» وكان العساكر 
المصفوفون حينئذ مائة وألف وستين ألفا ما بين راكب وواقف» ووقف الغلمان 
ذو الزينة الحجرية والمناطق المحلاة ووقف الخدام الخصيان كذلك وكانوا 
سبغة الآف» آريعة الا .خادم ايحن وتلا آلاف خادح أسودء ووقف الحجاب 
كذلك وهم حكن شما حاحب وا لفت القوارف والوؤارق ف دة انا عظه 
كتقو تع نزاو اتسلؤفه مكافك ا ا ا الاك الفا سكو 
منها اثنتا عشر ألفاً وخمسمائة ستر من الديباج المذهب» وكانت البسط 
اكد وغ ا وكان هناك مائة سبع من سباع؛ وكان ‏ جملة الزينة 
شجرة من ذهب وفضة تشتمل على ثمانية عشر غصناأًء وعلى الأغصان 
والقضبان والطيور والعصافير من الذهب والفضة» وكذلك أوراق الشجرة 
كانت من الذهب والفضة والأغصان تتمايل بحركات موضوعة والطيور 
تصفر بحركات مرتبة» وشاهد الرسل من العظمة ما يطول شرحه وأحضروا 
بين يدى المقتدر وصار الوزير يبلغ كلامهم إلى الخليفة» ويرد الجواب عن 
NE‏ 

وكات د الفا رة ك فال امت اهبية وولقم وكهدا 
اجتلاء ما كانت عليه من البيبة ب الخارج بما أكره عليه قيصر بيزنطة 
الواوث لعظمَة اليونان والرومان من دفع الخرية حين تمنم من إعطائها عيذا: 
فلما رفض خليفة الإمبراطورية ايرين القيصر نيقفور إعطاء الجزية ب كتاب 
آرسله إلى الخليفة هارون الرشيد؛ أجابه هارون الرشيد بالكتاب الموجز 
الفتيت “ادال على كرا ال غار الدى: جن غر لاا اليوتان 
ولوان عنقا رة مه الله ار تة من هارن الرشين اسر 
المؤمنين إلى نيقفور كلب الروم قد قرآت كتابك يا ابن الڪافرء والجواب 
اء ا مههه 

رأى (كلب الروم) الجواب فقد خرب هارون الرشيد بلاده تماما وأرغم 
قيصر القسطنطينية النصراني على دفع الجزية إلى أمير المؤمنين. 
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ومن الإنصاف أن عد سلطان العرب السياسي 4 عصر الرشيد ابنه 
المأمون أقصى ما انتهي إليه سلطان العرب 4# الشرق» فقد كانت بلاد 
الصين حدا لدولة العرب بك آسياء ودحر العرب قبائل أفريقيا المتوحشة إلى 
حدود بلاد الحبشة ودحروا الروم إلي البسفورء ولم يقفوا ب الغرب إلا عند 
المحيط الأطلنطي» والحق أن هؤلاء القوم الشجعان الذين لبوا دعوة محمدء 
وغدوا أمة واحدة» أقاموا دولة بلغت ما بلغته دولة الرومان من الاتساع ب2 أقل 
من قرنين» وأن هذه الدولة بدت أكثر دول الأرض هيبة وتمدنا. 

بيد أن مصير الدول الحربية العظمي المطلقة تابع لاقتدار ولاة أمورهاء 
فإذا كان هؤلاء الولاة من العباقرة كهارون الرشيد وابنه المأمون أينعت تلك 
الدول وتقدمت» وإذا لم يكونوا أبناء بجدتها هبطت بسرعة أعظم من التي 
قامت بها. 

ولع يضق كيرا على اغا اران ان ا لكلاف هوا ادها 
كان يبدو من تفرق كلمة العرب بك أنحاء الدولة وتجاه الأمم التي دحروها 
حينا من الزمن من غير أن يقوضوا أركانهاء وقد استقل البربر بعيد استقلال 
الأندلس» وأخذ الترك يقبضون بدسائس على السلطة التي سينالوها كاملة 
بسلاحهم ذات يوم. ولم تخب شعلة الخلفاء العباسين إلا 4# القرن العاشر من 
الميلاد » ولكن الخلافة العباسية كانت قد خسرت سلطاتها منذ زمن طويل 
حينما غابت عن التاريخ. 

لم يكن الترك الذين جئ بهم إلى بغداد من غير الأسرى أو الموالى الذين 
أعجبت الخلفاء قدودهم ففوض الخلفاء إليهم أمر حراستهم» ولم يلبث هؤلاء 
الموالي أن صنعوا كما صنع المماليك بمصر؛ فانفردوا بالأمر غير تاركين 
لسادتهم الخلفاء سوى سلطة إسمية. 

ولم يقدر الخلفاء على مقاومة جميع المطامع التي كانت تحيط بهم 
فانقسمت دولتهم إلى إمارات مستقلة» فلما توارى آخر العباسيين عادت بغداد 
لا تستطيع الإدعاء بلقب آخر الملجاً الأول لعلوم الشرق وآدابه. 
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والمغول هم الذين قضوا على الخلافة العباسية» والمغول جيل من الأدميين 
البدويين يؤلف مع الترك رونا مختلفة نعد منها أجلاف هضبة آسيا الوسطى 
الواسعة التي لا تحدها الجبال الفاصلة لہا عن سييريا من الشمال» والتي 
تحدها الصين والتبت وبحر قزوين من الجنوب» ويرى علماء وصف الإنسان 
ولا سيما صديقي العالم الأستاذ دالي أن الترك والمغول والمماليك وأهل التبت 
على ما يحتمل من أصل واحد يدعى الأورمة المغولية» وظاهرة هذه الأورمة هي 
هيئة وجوهها الخاصة وجلودها المصفرة الكامدة وشعورها المسندرة” . إلخ» 
ولا نزال نجد شبهاً بين التركمان والمغول» ومثل هذا الشبه كان موجوداً 2 
غابر القرون بين الترك الخلص والمغول» لا ريب فقد ذكر رشيد الدين > 
تاريخه عن المغول الذي ألفه ب القرن الثالث عشر أن المغول والترك متشابهون 
تاعا نتر ف :النظر + وان انب هديق اتجيلين كان واهذا بد حاير امان 

ومن المستحيل أن ترى اليوم قرابة بين المغول وترك أوروباء ويرجع ذلك لا 
ريب إلى تزوجهما 4 قرون كثيرة بناء من العرق القفقامي كالكرجيات 
والشركسيات والفارسيات على الخصوص. ٍ 

واستولى المغول على بغداد سنة (101ه - 508١١م)‏ وخريوها تماما وخنقوا 
آخر العباسيين المستعصم باللّه بأمر رئيس الغالبين (هولاكو)؛ ونهبوا ما بك 
بغداد من الأموال وحرقوا كتبها التي جمعها قبل هذه الكارثة البائلة محبو 
العلم وألقوها ‏ نهر دجلة» فتآلف منها جسر كان يمكن الناس أن يمروا 
عليه رجالا وو وأصبح ماء دجلة أسود من مدادها كما روى قطب 
الدين الحنفي» ولكن أولئك الوحوش الضارية الذين أضرموا النار 4 المباني 
وأحرقوا الكتب وخربوا كل شئ نالته آيديهم خضعوا لسلطان حضارة 
المغلوبين بدورهم» (هولاكو) الذي خرب بغداد وأمر بجر جثة آخر العباسيين 
تحت أسوارها بهرته عجائب حضارة العرب الجديدة 2 9 فلم يلبث أن 
سا قن" کا وج ا الخويية دو كول امهو دن العو 
وحضارتهم» وشملوا متفنني العرب وعلماءهم برعايتهم وأقاموا 2 بلاد البند 


)0 المسندرة: المنبسطة. 
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دولة قوية عربية من فورهم» كما يمكن أن يقال وذلك لأنهم أحلوا حضارة 
العرب محل الحضارة القديمة؛ ولأن سلطان العرب لا يزال مسيطرا هناك 
حتى اليوم. 

أجل قامت بغداد من تحت الأنقاض» ولكن الترك استولوا عليها ثلاثة 
قرون ضيبت باتعطاط نام قغايت عتا اكات ورجال الفن والعلماء إن 
الأبد. 

واليوم لا تزال بغداد مركزاً مهما بفضل موقعها التجاري» ولكنها مدينة 
عصرية لا تجد فيها غير الأنقاض من مباني الخلفاء» وما يصادف فيها اليوم 
من الأبنية المتداعية على العموم حديث نسبياً وهو فارس أكثر منه عربياً قال 
مسيو فلاندان: تتوارى تحت طبقة كثيفة من الغبار أسس المباني» ولا تكاد 
تجد فيها آثر هارون الرشيد وزبيدة» وهنا وهناك يكتشف 4# بعض زوايا 
الأسواق» وعلى الشاطئ وبين أنقاض أضاعت اسمها وحوهٌ جدران يقرأ عليها 
بصعوبة قطع من خطوط كوفية ومئذنة يشهد خرابها على قدمها وبقايا 
رتاج''' ذي ميناء وذي فسيفساء لامعة تفصل على أساس البناء المحطم . 

ولم يبال الترك بضياع هذه الأدلة على حضارة منافسة لحضارة بيزنطة› 
E‏ سيك نيك اليعانا" الباة NSE aR‏ هما ما رن مين 
العبث إزالة الغبار المتراكم ببغداد» فالحق أن هذه المدينة العظيمة لم يبق 
فيه مايذكويخاناتها الأغزاء كنا يمكو أن يفال. 

هذه هي حال بغداد اليوم» وقد لحقت بغداد الخلفاء ب2 أعفار الماضي 
بطيبة وبابل ومنفيس وكل عاصمة كبيرة كانت سيدة الدنيا. ولكن هذه 
المدن لم تسيطر على العالم بغير السلاح» وخلفاء بغداد ملكوا العالم 
بحضارتهم على الخصوص. 

ويجب لنحسن تقدير تلك الحضارة أن يخرج من دائرة الإجمال التي 
ااا عه هذ | العرم من مانا وروا فالخل ندرم نا 
أسفرت عنه من العلوم والآداب والفنون والصناعة» وهذا ما نفعله 2 فصول 


)١(‏ الرتاج: الباب العظيم. 
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الخرق ينه ان فة دراسقا :الت لتاريع الفرت بد مخف الأخطان التي 
استولوا عليها. 

وكلما تقدمنا 4 الكتاب بدا لنا بوضوح أمران جوهريان لم نفعل غير 
الإشارة إليهما حتى الآن وهما: إن العرب استطاعوا أن يبدعوا حضارة جديدة 
مستعينين بما استعاروا من الفرس واليونان والرومان» وأن حضارة العرب 
كان لبا من المناعة ما استطاعت أن تهيمن به على البرابرة الذين حاولوا 
هدمهاء وقد ظهر لنا أن جميع أمم الشرق الكثيرة التي ساعدت على قهر 
الغرف ونيا ا ا 9 طن و قو اکر وان افا که 
ق آنا ته كاتهريين اود ادق ما جاع "يه العرب, وا ورك فن 
الحضارة والدين واللغة. 


SVE 


الفصل الثالث عشر 
أزمة الحضارة المعاصرة **) 

هذا البحث هو قراءة غربية إسلامية 4 أزمة الحضارة المعاصرة» فقد 
شخص أزمات هذه الحضارة عدد من المفكرين الغربيين. كما كان لبعض 
المهفكرين المسلمين حضور 2# تحديد معاناة هذه الحضارة وأزماتها التي 
تحيط بها والتي تهدد كيانها بالتحليل والإنهيار. كما حاولنا تحديد سبل 
معالجتها من منظور إسلامي» وقد إرتأينا أن نقسم البحث لتسهيل معالجته 
إن القفتوات الثالية: 

ET‏ مكدازو نفام مه 

؟. ما ملامح هذه الأزمة ؟ 

". ماذا يستطيع الإسلام أن يقدم من حلول لمعالجة هذه الأزمة ؟ 

3 “هل هناك حفا آأزنة حضارية: 

نعم هناك أزمة حضارية تتوعد الحضارة المعاصرة وتهددها بالدمارء أم 
أننا نحن المسلمين نفترض وجود مثل هذه الأزمة داخل بنيان الحضارة الغربية؛ 
لكي نبرر هذه الحضارة إلى فيمنا ومثلنا ومبادتها نحن المسلمين فنتنقص من 
قيمة هذه الحضارة ومن رياداتها العالمية» فنبخس إنجازاتها واكتشاقاتها 
مظهرين قزميتها أمام عبقرية حضارتنا الإسلامية ؟ 

إن الشواهد التي جاءت 2 كتابات بعض المفكرين الغربيين عن 
حضارتهم تبين أو قد بينت فعلاً وجود أزمة حضارية وار شاملة» وبهذا 
فان القول بوجود هذه الأزمة الحضارية هو ليس ا ا ؛ إنما هو طرح 
غربي شخصه مفكرون غربيون ينتمون إلى تلك الحضارة» ويحملون هويتها 
وينعمون بإنجازاتها ويكتوون بنيرانها وإحباطاتها المتعددة والمتنوعة. 
() انظر: نخبة من الباحفين. الدور الحضاري للأمة الإسلامية في عام الغدء ص ۲٠٤-۱۸۱‏ مقال د. سام أحمد محل» أستاذ التاريخ 


الإسلامي» جامعة صنعاء اليمن» ٠ ١‏ ٠ع‏ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» دولة قطر. 
N‏ 


لقد شخص كارل ماركس -181١8(‏ 1885م) أزمة الحضارة الغربية 2 
المجال الاقتصادي» وانتقد بشدة جشع الرأسماليين واستغلالهم للعمال» وتنباً 
بوق بطالات دووية قشل الاقتضاد. الرأسمالىوتجغله :دائما ‏ يترنخ -نتيجة 
الاقف ديق ا 

واقترح ماركس تأميم وسائل الإنتاج جميعاً: وطبحف الكو ب روييما 
بعد نجاح ثورتها عام ۱۹١١‏ وظهور الاتحاد السوفياتي مطبقاً نظرية مارڪس 
E‏ وفعاتيا هربا علخ الأديات: 

غير أن الماركسية لم تأت بحل يخلص الحضارة الغربية من أزمتها بل 
أضافت لبا أزمة أخرى جديدة عندما ألغت الحرية الفردية 4 العمل» وفرضت 
حالة من الاستبداد السياسي والقهر الجماعي باسم العمال والفلاحين, 
قر اة مو الفا فة الوت و اتاد على وكاو ا هه الور 
Ns‏ 

وجاء أزوالد اشبنكلر (1880- 1955م) ودرس الحضارات ومنها 
حضاراته الغربية» فألف كتابه الذي يشير عنوانه إلى المأزق الذي تعيشه 
الحضارة الغربية وسماه: (تدهور الحضارة الغربية). 

ثم جاء توينبي -١8/4(‏ 19178م) ليؤكد وجود هذه الأزمة» وأن الأخطار 
تتهدد هذه الحضارة عن طريق حرب نووية مدمرة"". 

أما جوزيف أ. كاميليري فقد آلف كتابه: (أزمة الحضارة)'" ليضيف 
ا ارغ عمق الأزمة التي تكتنف الحضارة الغربية. 

كذلك فإن دراسة روجيه غارودي للحضارة الغربية وتحليل أزمتها من 
خلال كتابه (وعود الإسلام) إضافة أخرى # ميدان تأكيد أزمة الحضارة 
الغربية المعاصرة» بالإضافة إلى ما كتبه الحكسيس كاريل وغيره من 
كن القردينة ا كبو كل اف ها و دو ا ينها 
وحاجاتها إلى من يأخذ بيدها إلى بر الآمان. 


)7١١‏ ترجمة د. فيصل السامرء منشورات وزارة الثقافة والإعلام, سلسلة الكتب المترجمة, دائرة الشؤون الثقافية, 15م بغداد. 
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". ملامح الأزمة الحضارية: 

لقن ]قتع نك خاو افا ت هري ان ها سر اا وها 
فرطت بالجانب الروحي» وركضت ولبثت وراء الجوانب المادية فقط. فخلقت 
بذلك إنساناً تعيساً فاقداً للروح والمثل والقيم التي تضبط مسيرته وتعينه على 


مواجهة الحياة. 
يقول الحسيس ڪارل 2 كتابه (الإنسان ذلك الي إن الحضارة 
ال لاكلاقه الأسان و کے ار الف نمسووداقنا إلا 


إنها غير صالحة"". 

وهذه شهادة من أحد أبناء هذه الحضارة على قصور هذه الحضارة. ثم 
يضيفة کال اها كوه كا لأننا ا اندلافيا وعفلي "أ فس" يريت 
الخضتازة الغربية لاان الغربي التعامنة والشقاء»لأن هذا الإنسان يدا يتحظ 
أخلاقيا وعقليا. 

ويعرض كاريل حالة تقاطع مع معظم المفاهيم السائدة اليوم عن فكرة 
التقدم والرقي وهي: إن الجماعة والآمم التي بلغت فيها الحضارة ذروة النمو 
والتقدم هي الآخذة 4 الضعف» والتي ستكون عودتها إلى البمجية والوحشية 
أسرع من سواها”": وهذة مفارقة غريية قالخوف ذائماً على الجماغات والأمم 
الضعيفة من الإنحلال والإنهيار وليس على الأمم المتقدمة» مما يدل على عقم 
مظاهر التقدم التي تبدو على قسمات وجه الحضارة الغربية. 

وی کا كيان داكو ا د ا الفرينة عدرل إن 
المادية البريرية التي تتسم بها حضارتنا لا تقاوم السمو العاطفي فحسب بل إنها 
تسحق أيضاً الشخص العاطفي واللطيف فأولئك يحبون الجمال ويبحثون عن 


)١(‏ ترجمة شفيق أسعد فريد, مكتبة المعارف, بيروت, ٤‏ ۱۹۷م» ص۷. 
(۲) الإنسان ذلك الجهول»› ترجمة شفيق أسعد فريد, ص .5١‏ 
(۳) نفسه 
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LA طلدها كارو اانا‎ E a وموك‎ Î 
بضرورة تحررهم من أغلالها: ومن الضروري أن يحرر الفرد منذ نعومة أظافره‎ 
من مذاهب الحضارة الصناعية والمبادئ التي يرتكز عليها كيان المجتمع‎ 
الصناعي"» وبعد تحرر الفرد من قيود حضارته فإن كاريل يقترح: يجب علينا‎ 
أن نعيد إنشاء الإنسان من جديد 4# تمام شخصيته»› الإنسان الذي أضعفته‎ 
الحياة العصرية””.‎ 

إن الحضارة الغربية خيبت آمال الإنسانية» ولم تستطع أن تلبي لبا 
احتياجاتها الإنسانية» ولم يحالفها الحظ ك إنجاب رجال قادرين على قيادتها 
عبر الطرق الملتوية التي تتعثر فيها هذه الحضارة: ونحن ندرك أنه بالرغم من 
الآمال العريضة التي وضعتها الإنسانية ب4 الحضارة الغربية» فقد أخفقت هذه 
الحضارة 4 إيجاد رجال على حظ من الذكاء والجرأة يقودونها عبر الطريق 
الخطر الذي تتعثر فيه . 

إن الحضارة الغربية تعاني من أمراض خطيرة تنخر 4 جسدها؛ ومرد هذه 
الأمراض جميعاً نظرتها المادية المفارقة للنهج الإلبي والمتقاطعة مع مقاصد الله 
سبحانه وتعالى 2 الحياة البشرية» والغريب أن هذه الحضارة على علم 
بأوجاعهاء يقول كاريل: لأول مرة 2 تاريخ الإنسانية تستطيع حضارة متداعية 
أن تميز أسباب انحلالباء ولأول مرة نجد مثل هذه الحضارة قوة العلم البائلة 
تحت تصرفها. ولم يكن كاريل وحيداً بين المهكرين الغربيين الذين شخصوا 
الأدواء التي تشكو منها حضارتهم» فقد عبر الرئيس الامريكي الآسبق 
ريتشارد نيكسون ك أول خطاب له بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة» عن 
عمق الآزمة التي تعيشها بلاده يقول: إننا نجد أنفسنا أثرياء ‏ البضائع ولكن 
ممزقين ب4 الروح ونصل بدقة رائعة إلى القمرء أما على الأرض فنتخبط 2 


.76 6 نفسه» ص‎ )١( 
۳۲ ٤ص نفسه»‎ )۲( 
الإنسان ذلك الجهول» ترجمة شفيق أسعد فريد» ص" ه".‎ )۳( 
." © نفسه» ص‎ )٤( 
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فا هات وما عن ك ٠‏ وكا فاخاو رة تات ها سا 
رئيس أكبر دولة 4# العالم وممثل أكبر دولة لبذه الحضارة المادية. وهذه 
إحدى أكبر أزمات هذه الحضارة» لقد فارقت الروح وتمسكت بالمادة وتعلقت 
بها دون انفكاك» الأمر الذي تركها خاوية بلا روح وبلا مبادئ تكبح جماح 
شهواتها ورغباتها التى ليست لبا حدود. 

أما الرئيس الفرنسي الأسبق الجنرال شارل ديجول فهو يخص معاناة 
الحضارة الغربية وأزماتها الراهنة بطريقة تدل على نفاذ الرؤية وعمق البصيرةء 
خرل وک يها هذا و يها 
الضخم ألا وهو (الإنسانية) وأعني بها القيم الروحية البشرية العليا. فقد قطعت 
حضارتنا تلك الصلة المعنوية التي تربط البشر بعضهم ببعض. لقد جف شعورنا 
الكو نت قينا N SEE E‏ 

وهكذا تكون أزمة الحضارة المعاصرة أزمة روحية وأخلاقية» فقد كان 
تنكرها لأي هدف روحي ب الحياة أفقدها نضارتها الإنسانية فالتصقت 
بالأرض وفارقت السماء وأصبح معبودها الحقيقي المال والقوة التي تحافظ 
علي استيران الحصول كى امال وهاه :لقن ا م كا ا الح 
المعاصرة الرغبة ب4 القوة» وهذه إحدى موروثات المدنية ال اة الق 

لقد ارتكبت الحضارة الغربية خطاً لك قادها وسيستمر يقودها إلى 
الدمار الكل وا ار عند "كوت الله مجاه وهال وتم د كه دة 
جانباً عن حياتهاء وصاغت نظمها ومشاريعها وحلولها وبرامجها بعيداً عن 
مقا ص الله جلت فور تة البحيأه الثاني 

لقد سيطر على الحضارة الغربية 4 أوج نشاطاتها وفاعلياتها اعتبارات من 
الانتفاع العملي (المادي) دون أن يصاحب ذلك أيه ومضة روحية أو أدبية. أما 
قضية معنى الحياة والغاية منها فقد افتقدت 2 نظر الغربي الحديث جميع 
أهميتها العمانة. 
)١(‏ الأميري؛ عمر اء الدين الإسلام وأزمة الحضارة في ضوء الفقه الحضاريء مؤسسة الشرق للش ط۱ ۱۹۸۳ ص8 . 
(۲) الأميري» الإسلام وأزمة الحضارة. ص١؟.‏ 


(*) محمد أسد» الإسلام على مفترق الطرق» ترجمة د. عمر فروخ» دار العلم للملايين» بيروت» ص ه”. 
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إن النظرة المادية التي ميزت الإنسان المعاصرء وخاصة أبناء الحضارة 
الغربية أدت إلى عجز الإنسان عن أن يتوحد مع ذاته. فصارت تسحقه 
المتتاقضات كما يرى دعاة الوجودية» وذلك كله راجع إلى عدم التناسق 
والتكامل والتوازن 2 حياة الإنسان المعاصر بين الجوانب الروحية والجوانب 
المادية. لقد كان طغيان الجانب المادي على حياة الإنسان ا ا بوقوع 
كارثة إنسانية كبرى قد تقوض جميع منجزاته الحضارية. 

إن الفراغ الروحي الذي تعيشه الحضارة الغربية جعلها غير قاذرة أحيانا 
على التمييز بين النافع والمفيد وحن عير الماقع و . فقد أصبحت كل 
دعوة وإن كانت خافهة تلقن قبولاً » وتجد لبا الأتباغ من بين أبتاء هذه الخضارة 
كم مجه سس اند مسن الك كف الها اتك طم وهنا لد 
اها ورو 

EEE E كيين فو‎ a NS 
اجتماعياً ونفسيا. فتجد المراهق يهرع إلى (1.5.0) وغيره من المخدرات التي‎ 
تسبب الحالة المرضية المسببة للهلوسة› ورب الأسرة الذي يقضي ساعات طويلة‎ 
لمشاهدة التلفزيون الذي يعرض افلاماً تخيلية» والبيبي الرافض لعطيات‎ 
ا وا عن الفردوس ك عالم الطبيعة» والمراهق الذي يجد نفسه‎ 
اک ووا فيبادر إلى تحطيم النوافذ وتهشيم زجاج السيارات» والمخمور‎ 
الذي يجد وا من قسوة الحياة ج معاقرته للخمر إلى حد الضياع» وربة‎ 
البيت المرهقة بسبب أعباتها المنزلية» أو التي تعاني من الاغتراب تجد خلاصها‎ 
على رن ال الغا مولا معا خا القاق وا ور بعد ددن‎ 
ومرض العصاب» وأن غضبهم كاسحاً بحيث يمكن أن يتحول إلى عجز‎ 
0 وتخاذل 4# وجه مستقبل لا يتفهمونه ولا يستطيعون التحكم فيه"‎ 

لقد حدد كاميليري عوامل أزمة الحضارة الغربية وشخص حالة 
الاضطراب والقلق اللذين ينخران 4 جسدهاء فهناك اختلال التوازن النفسي 
و اشرق ورال رة وا ررر عن لات السابقة, دار الفكر المعاصر, دمشق, ط١, ٤‏ ۱۹۹م» ص١6891.‏ 


(۲) جوزيف أ. كاميليري» أزمة الحضارة» ترجمة د. فيصل السامرء دائرة الشؤون الثقافية والنشر, بغداد» ٤‏ ۱۹۸م» ص75. 
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والاجتماعي» واختلال التوازن البنيوي واختلال التوازن البيئي وأزمة الطافة 
وأزمة الأمن. 

فاختلال التوازن النفسي والاجتماعي جعل شخصية الإنسان مغمورة 
ب ال مجع عقن مكمه دی تفز ا دم ال لا 
ك حماسا اه و و 
نط الاقتضناة الجناعي (الشيوضية والاشتراكية) اخس ال من تظيرة د 
النظم الرأسمالية» إذ ليست له قيمة إلا بقدر ما يسهم به مادياً من أجل تحقيق 
أهداف الخطط الاقتصادية للدولة. 

وكذلك الإختلالات البنيوية والبيئية وتشوش الاقتصاد العالمي وسباق 
السك :اذى 'يتطلاك: إنقنافا مبسكريا: مزايدا د.ؤانه ك الحصكة النيافية رة 
حدة الآزمة النفسية الناتجة عن عدم توفر الآمن القومي للقوى المتسابقة 2 
هذا ادان لقن ود كاميليرق :ف كل ظافترة :وفع عليه نظرة ف العرب 
آزمة وفوضى اجتماعية يدركها الغربي ولكنه لا يستطيع معالجتها. فهناك 
استمرار ج الإنتاج المفرط للبضائع على الصعيد الاقتصادي» وهناك ارتفاع + 
كلف الإنفاق العسكري والتسليح»ء وهناك إفراط ب الاستهلاك المحليء 
وهناك تشوش و خطط التعليم» ولبذا فقد اعتبر كاميليري التنظيم 
الاقتصادي والسياسي للدولة القومية سواء ب2 المجتمعات المتطورة أو الناقصة 
٠ SE‏ 

إن الآزمة التي يتحدث عنها كاميليري هي أزمة عالمية» وأن الغرب قطبها 
وهي أزمة تهدد مباشرة أرواح رجال ونساء لا حصر لبم» ومع ذلك فإن 
خطورتها تكمن ب إنها تنفذ إلى بنية العلاقات الإنسانية كلها وتفسدها”". 

إن الإنسان يعاني من القهر الذي فرضته عليه القوة الساحقة للمجتمع 
التكولرهوي إن الط المي والدزاين: .على الق والعفري. ع ااك 
الإنتاج ومستوياته والذي بدوره يؤدي إلى ضرورة التوسع المستمر © معدل 
)١(‏ جوزيف أ. كاميليري؛ أزمة الحضارق ص۲۹ 


(۲) نفسه» ص ."١‏ 
ب 


الاستهلاك؛ قد أصبح بفضل صناعة الإعلان المعقدة البدف النهائي الذي ينظم 
حوله كل الكدح البشري» فلم يعد العمل وسيلة لتطوير الفرد أو إثرائه 
ثقافياً؛ بل غدا عاملاً ثانوياً 4 نظام تقني يقوم بمهمته مع اهتمام ضئيل 
بالغايات الإنسانية أو الخلاص الأخلاقي» إن التقدم العلمي الذي بلغته 
الحضارة الغربية وقدرتها على الوصول إلى القمر أقمارها الصناعية ومحطاتها 
الفضائية التي أقامتها 4 الفضاء الخارجي وثورة الاتصالات التي نجحت 
بتقريب العالم بعضه من بعض» ينبغي أن لا يعشي أبصارنا بريقها بل لا يجوز 
أن تلهينا عن الدرك الذي ينحدر لالا ومع ا 0 

إن خواء الحضارة الغريية الروحي بمختلف مذاهبها وأنظمتها هذا الخواء 
يخنق روح الإنسان» وتهدر فيه كرامة الإنسان وقيمته بينما تتكدس البضائع 
والسلع التي أنتجتها ماكينة التكنولوجيا المتطورة وتطفي على كل قيمة 
تلفي كك 

ولنا أن نتساءل: ما هي العوامل الكامنة وراء هذا الخواء الروحي؟ ولماذا 
غرقت هذه الحضارة بمستنقع الماديات التي آوصلتها إلى ما اوصلتها إليه من 
اختناقات وأزمات ؟ 

والجواب على ذلك يكمن ےك النزوع البشري إلى حب المال والنساء 
ولف والفضة والزروع وكل مقومات الثراء الأخرى يقول تعالى: رين لئاس 
حب الشهوات من التسباء وَالبَتِينَ وَالْقَتَاطِيرٍ المُقنطرة من الدهي والفضة 
وَالْخَيْلٍ الْمُسَوَمَةٍ وَالأَنعَام وَالْحَرْثِ ذلك مَتَاعٌ الْحَيَاة الدئيًا وَاللّهُ عند حَسنُ 
المآ [آل عمران: 1١4‏ 

لقد تعلقت الحضارة الغربية 4 حرصها على جمع المال واحتكاره وتنميته 
واستثماره بطرق بعضها لا تكون مشروعة كالريا والاحتكار فآدارت ظهرها 
للمنهج الإلبي الذي ينظم العلاقة تنظيماً دقيقاً بين المال وبين طرق امتلاكهء 
ويضع الضوابط الكفيلة بإعادة توزيعه توزيعاً يكاد يحقق الكفاية للمعوزين 


زه سيد قطب» المستقبل لهذا الدين» ص5 5. 
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والفقراء» وينظم العلاقة الجنسية ويقتصرها على الزواج المشروع فيبعد 
الفاحشة والبغاء عن المجتمع ويجنبه الأمراض الاجتماعية والجنسية. 

وعندما: جه الثاين يكل «طاقائية #وفدراتهه وإمكاناقه .إلى انان 
يجمعونه ويتزيدون منه دون أداء حق الفقراء عليهم» ودون مراعاة للوسيلة 
والطريقة التي يحصلون بها عليه» عندئد يكون المال وجمعه غاية لا وسيلة 
وعتدكة SE a a E‏ :اننا اله :امال 
العاتي» الذي أصبح يحرك النزوات التى ليست لبا حدود 4# الاستزادة من 
الأموال» وصارت الحروب تشن ويصرع فيها الأبرياء بين القوى المتسلطة بج 
العالم من أجل ضمان استمرار إمتلاء جيوب الرأسماليين وخزائنهم بالآموال؛ 
وصار الأمن العالمي مهددا بالأخطار التي تنذر بالدمار الشامل لكل منجزات 
الإنسان الحضارية» عندما يشعر أحد الأطراف أن مصالحه مهددة بالبلد 
الفلاني أو أن مراكز نفوذه ب الدولة الفلانية مهددة من قبل قوة أخرى. 

وشحض ن النيعية .د أووودا بسن ضير اكيم مرو اير العيدافة 
کک ل الاق ال وتحده كينا عن أية اعتبارات دينية أو خلقية» ولبذا 
ال ا ذال قاديت اووونا اكير ا القرن الا 
عشر سيطرت بها على معظم الشعوب ے4 أفريقيا وآسيا ونهبت ثرواتهاء 
وحولت هذه البلدان إلى أسواق لبضائعها ومنتجاتها الأمر الذي زاد من ثراثهاء 
فازدادت تلطا على غيرها. كان لتصادم المصالح فقد أغرقت الحضارة 
الغربية العالم 4 حربين عالميتين راح ضحيتها الملايين من البشر عدا المشوهين 
والمعاقين. وكل ذلك قدم على مذبح إله المال الذي عبدته أوروبا. 

لقد بدأ التهفكك والاضطراب والجريمة تنخر 2 جسد هذه الحضارة 
المادية التي غرقت ك حب ال مال حتى أذنيهاء وعارضت بذلك ال منهج الإلبي 
وخالفته» ولم تر لبا إلا غير إله المال والشهوة فأفسدت بذلك حياتها 
واضطربت أحوالها وشاعت الجريمة ‏ مجتمعاتها. 

ففي الولايات المتحدة وحدها تحدث جريمة قتل واحدة كل ٠١‏ دقيقة› 
ويجري كل عشر ثوان افتحام منزل وسرفته» ويوجد من السلاح المعروض 


- ۱۷A - 


للبيع الحر مسدس لكل أربعة من الأمريكيين: وتباع قطعة سلاح فتاك كل 
۳ ثانية» أما الاختطاف والإجهاض والانتحار والإدمان والشذوذ الجنسى 
كوك نه لضن ا ١‏ 

ومن المخاطر الجدية اليوم التي تواجه بنية هذه الحضارة انتقال ظاهرة 
الجريمة إلى صفوف الأطفال اليافعين» فقد تناقلت وكالات الأنباء والمحطات 
الفضائية أنباء ارتكاب جريمتين من قبل طفلين جلبا السلاح» كل إلى 
مذوسقه ونارقات مهار وفتل نه عدوا من وملاقة يق الدرسنة > -وذلك 
كله نتيجة الفراغ الروحي الذي تعيشه الآسرة الأمريكية. 

أما موقع المرأة 2 الحضارة الغربية فإنه يعد الوجة الآخر لأزمة الحضارة 
الغربية ب2 معظم الحضارات» نظرت المجتمعات المختلفة إلى الأخلاق ربطتها 
بالجفسى أو القضية الكثيتية"".فعنه اشيوع خالة من الاتضياظ الى ينظ 
العلاقة بين المرأة والرجل وفق قوانين ونظم وأعراف المجتمع» بعيداً عن 
الفحشاء والخنى فتكون عندئذ الأخلاق 2 مثل هذا المجتمع سليمة وقويمة 
وعالية أو هكذا توصف وعند حدوث العكسء وذلك بشيوع العلاقات غير 
الشرعية والسقوط # مهاوى الرذيلة والفحشاء فعندئذ يوصف المجتمع بأنه 
يفتقد إلى الأخلاق القويمة. 

وسو أ الثانين اوا مان ك ولف :العاف ال هفو اسان 
الأخلاق؛ إذ لا أخلاق بمفهومها الواسع إذا انحرف الناس 2 شؤون الجنس» 
وآن الذين ينحرفون عن شئون الجنس لا يمكن على المدى البعيد أن تظل لهم 
أخلاة". 

لقد أصبحت المرأة 2 ظل الحضارة الغربية المستنقع الذي يفسد الحياة 
الغربية» ومن ثم ينسحب ذلك إلى إفساد الحياة الإنسانية وذلك بحكم هيمنة 
الحضارة الغربية وتأثيراتها على الأمم والشعوب الأخرى. 
)١(‏ الأميري» الإسلام وأزمة الحضارة» ص79 . 


(۲) محمد قطب. جاهلية القرن العشرين» دار الشروق» ص١7861.‏ 
(۳) نفسه. 


. د. عبد الحليم عويس, تفسير التاريخ, علم إسلامي, دار الصحوة, القاهرة, ص۲۹۸‎ )٤( 
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قد كانت قسوة الحضارة اللا دينية شديدة على المرأة» قأصبحت بحكم 
تكوينها الفطري لا تستطيع المقاومة والصمود» وبذلك فقد أصبحت دمية 
رخيصة بيد الرجل يتلذذ ويتاجر بها ويعطيها فتات موائده ويعاملها كأي سلعة 
رخيصة لا كرامة لېا“ 

لقد سلخت الحضارة الغربية جانباً مهما من جوانب إنسانية المرأة وبدأت 
تعاملها كسلعة وبضاعة تجني من ورائها ملايين الدولارات. 

ففى الولايات المتحدة وحدها هناك ٠٠١‏ شركة جنسية تتخن من المرأة 

بشاعتها وبصور متعددة» وتجني من وراتها الكثير من الأرباح حت حتى إن الرئيس 
الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون علق على ذلك قائلا: إن أرباح التجارة 
بالمراة قد عاد ت غلی اصحايها بأكثر من لجار دولان عام ۱۹۷۲ 

أما المكتبات التي تعني بشئونٍ الجنس فقد اخذت على عاتقها عرض 
الكتب والمجلات التي تضم رو ا كور للعملية الجنسية بهدف تحقيق 
الأرباح الطائلة» ضفي واشنطن العاصمة هناك ۲١‏ مكتبة تعرض بضاعتها 
المسمومة بطريقة تعرق الجبين حياء» وما تعرضه مكتبات شيكاغو ولوس 
تلوس وتيويو كد كك ك ا رك ت و و ا 
وجود الحكثير من دور العرض الخاصة والمشاهد الحية للعملية الجنسية و 
الشةوذ الخ كدو جا اسار ا لكثرة دور العرض المنافسة ا 

وهكذا تتحول البنت والآخت والزوجة وربما الآم أيضاً إلى بضاعة مثلها 
مثل ڪل البضائع ® فلا يبدو منها إلا ظلالہا ويضيع بذلك دورها 
الريادي 4 بناء الأسرة وتنشئة الأجيال. 

لقد أصبحت الرذيلة الجنسية إحدى مظاهر الحياة الغربية» بل إنها سارت 
معها حيث سارت فنجد الكثير من الشعوب التي تأثرت بقشور الحضارة 
القربية قد :تفنشت:فيها ‏ ظاهزة التكلل'اللجتسى + مشاهت الرذيلة بمقدان تاكر 
ذلك البلد بحضارة أوروبا أو بعبارة آدق بحضارة الغرب. 


(۳) نفسه 
١8٠‏ - 


جاءت ب إحصائية لشرطة نيويورك أن عدد البغايا فيها هو آلف 
تستهلك الواحدة منهن من المخدرات يومياً بحوالي ٠١‏ دولارا“» وهذا ناهيك 
عن الخليلات والعشيقات فهؤلاء لا يدخلن ضمن الإحصائية لآنهن لا يتقاضين 
أجوراً على سقوطهن. 

وق نويل رق يهنا يوجد ل ل 
الولايات المتحدة يقدر عددهم ب ٠١‏ ا هم المنحرفون a‏ »> وهذا مما 
يدل على حالة التحلل والتفسخ والإنهيار الأخلاقي الذي أصبح سمة لہذه 
الحضارة. 

وتقف المرأة 4 أوضاع مزرية أخرى 24 كنف هذه الحضارة اللا دينيةء 
فلم تعد بضاعة للمتاجرة بجسدها على صفحات الكتب والمجلات أو بعروض 
الأفلام الجنسية أو بالمشاهد الحية 2 اللقاءات المحرمة» وإنما أصبحت وسيلة 
قانونية ودولية للمزايدات السياسية والتجارية فظهرت أجهزة خاصة تنتمي إلى 
قوئ دولية.كبرى. صارت تستخدم التساء عبن ا خطر جهاز غالمي وهو هيكة 
الأمم المتحد وحقا رک اا ره و يكن سكلا مختلفة من 
أجل اصطياد الرجال (المهمين) 4# العالم وسرقة الأسرار الدولية المطلوبة عن 
طريق اتج انح 

لقد أصبحت المرآة 2 ظل الحضارة الغربية وسيلة للتجارة وتحقيق الأرباح 
فهي ب المحلات التجارية والشركات وصناعة الإعلان والدعاية وسيلة لجلب 
الزبائن» وهي مطلوبة كسكرتيرة خاصة يشترطون فيها قدراً كبيراً من 
الخال قم وهي 2 السينما والتلفزيون والراديو والمجلة والصحيفة 
والقصة تعتمد على جمال جسدها وأناقتها ا وتجسيمه 
والذي يعد آهم وسيلة للإتجار والكسب والحصول على الملايين“ 


.۲۹۸ د. عبد الحليم عويسء تفسير التاریخ» ص‎ )١( 
نفسه» ص۲۹۹‎ )۲( 
نفسه‎ )۳( 
. عبد الحليم عويس» تفسير التاريخ, ص۲۹۱۹‎ 8 €3) 
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عطاء الإسلام لأزمة الحضارة: 

والآن وبعد أن عرضنا جانباً من أزمة الحضارة الغربية 2 المال والجنس؛ 
هل بإمكان حضارتنا أن تمد يد العون لبذه الحضارة البائسة ؟ أو بعبارة أخرى 
ماذا يستطيع الإسلام أن يقدم لبذه الحضارة 4 محنتها وتوالي أزماتها ؟ 

.١‏ على الصعيد المالي: 

نحن نعلم بأن الربا والاحتكار كانا وراء تمكن الرآسمالية من تجميع 
الفرواك: ا ا ا فان م دا ا ف اله 
التي تجنى من تلك الاستثمارت“ 

ومن هنا فإن النظام الرأسمالي القائم على الربا والاحتكار يتقاطع مع 
المنهج الاسلامي الذي يحرم الربا والاحتكار لكونهما وسائل غير مشروعة 
لاستثمار المال» وهكذا فإن الإسلام سيحرم الرآسمالي الجشع من ربح كثير 
غنوه ا واا کا وا ايفن أن الكبالاه فن ر كال يدا 
ولكن لأن الربا والاحتكار لا يمثلان جهدا حقيقياً للمالك ولا دور اجتماعيا 
ااا ال ال ك حي أن لدعت الامتصادى الإسلاي يفل على 
كفية الهاج وكتميره و اتان مواوذة الط و اما كيه فف الف 
والجماعة» غير أن ذلك لا يعني أن يكون هدف الإنتاج هو تجميع الأموال 
وتكديسهاء فا لمذهب الاقتصادي الإسلامي لا يرى د الإنتاج ومايقوم به من 
إنتاع مل خد هات ال كوه وسيلة لخدمة الإسان وترفيثة عاديا وروخيا: 
ليستطيع القيام بما كلفه به الله تعالى من مهام الاستخلاف ك الأرض. 

والمال على هذا الأساس وسيلة لا غاية... وسيلة تمكن الإنسان من عبادة 
الله سبحانه وتعالى على أفضل الوجوه» يقول ابن تيمية رحمة اللّه: إن اللّه 
خلق الخلق لعبادته» وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها على عبادته". 


.77١ص محمد قطب» جاهلية القرن العشرين»‎ )١( 
۱۹۸۷ ,١ط (؟) أحمد عواد محمد الكبيسي» الحاجات الاقتصادية في المذهب الإقتصادي الإسلامي» مطبعة العاننى. بغداف‎ 
. ص۱۹۷‎ 
ابن تيمية» الفتاوي الكبرى» نقلا عن الكبيسي» الحاجات الاقتصادية» ص۱۹۷.‎ )"( 
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والغرض من المال ج المذهب الاقتصادي الإسلامي كما نرى غير الغرض 
منه 4 قوانين الإنتاج الاقتصادية 2 الغرب.. فبينما يكون البدف منه 2 
النظام الأخير إحداث الرفاهية لمالكه وامتلاك السطوة والاستكثار منهء 
استجابة الدوافع الأنانية فقط وابتعادا عن النظرية الأخلاقية» نجد أن هدف 
الإنتاج 2 المذهب الاقتصادي الإسلامي قائم على الجانب الأخلاقي واعتبار 
المال الناتج وسيلة تعبدية يتعبد بها المسلم إلى الله“. 

كذلك فإن الإسلام أي نظام الإسلام الاقتصادي لا يقوم فقط على زيادة 
الإنتاج وهو هدف الإنتاج 2 الأنظمة الرأسمالية» وإنما يستلزم 2 نفس الوقت 
عدالة التوزيع وهو الشئ المفقود 4 الحضارة الغربية» ومن ثم فإن الإسلام 
يرفض أية تنمية رأسمالية تستهدف تنمية الثروة القومية دون النظر إلى توزيع 
اول كن الكو 

دلت قان ال الت وساب الل ومن طك وسال اجاج 
والشاقه والمزارع E CE‏ 
لأموال يدقمها إن الققراء والمفؤزين وقد اغترها السا عا لبولاء الققراء 
4 أموال إخوانهم الأغنياء وهي ليست منة من الآخرين؛ ا 
يقول تعالى: انما الصدقات للفقراء وَالْمَسَاكِين وَالعَامِلِيتََليْها والْموَلفَة 
لويم وَفِي الرّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سبيل الله وَابْنِ السبيل فريضة من الله 
وَاللّهُ عليم 1 [التوية» +1]. 

وبذلك يتفوق المذهب الاقتصادي الإسلامي على المذهب الرآسمالي» كما 
أن الإنتاج 2 المذهب الرأسمالي يهدف إلى الاستفادة من الطلب 4 السوق؛ 
ڪي يحقق أكبر قدر من الربح دون أن يكون هدفه إشباع الحاجات» فهو 
إنتاج ظلف الا إنتاج اجات آما ف اذهب الماركدي فهو وان كان إشباة 
الحاجات» فهو وإن كان يتجه بالإنتاج لغرض إشباع الحاجات غيرأنه 56 
عزة شخصية ا افر ويخطلياتها ات اا جات ا" 


)١(‏ أحمد عواد محمد الكبيسي» الحاجات الاقتصادية» ص۱۹۸. 
(۲) نفسه. 
(") أحمد عواد محمد الكبيسي» الحاجات الإقتصادية» ص٠٠٠‏ . 
A -‏ - 


وهكذا يتفوق المذهب الاقتصادي الإسلامي على المذاهب الاقتصادية 

الوضعية وخصوصاً الرأسمالية 2: 

.١‏ تحريمه للريا والاحتكار كمصدرين من مصادر الاستغلال للآخرين. 

؟. إن الإسلام رغم أنه يسعى إلى زيادة الإنتاج» لكنه يحرص على عدالة 
التوزيع؛ MS‏ النظام الرأسمالي. 

3 إن الاستلاه ا کا ماهم على اتفال امول و افا و رها 
من مالكيها الأغنياء إلى المحتاجين من الفقراء والمعوزين» وبذلك فإن 
الإسلام خفف من وقح الحاجة على الفقراء والمعوذين» وهذا ما يفقده 
النظاء الوا سا 

.٤‏ إن طبيعة الإنتاج 2 مذهب الاقتصاد الإسلامي هو لإشباع الحاجات 
الإنسانية» 4 حين أن الإنتاج 4 النظام الرأسمالي هو إنتاج طلب متزايد 
بے السوق مما يجعله حريصاً على تحقيق أعلى نسب للأرباح. 
اسان لمات مكدع ES E‏ مله الجر | قري رونا 

يصبح أبناء هذه الحضارة متحررين من عقدهم # معاداة الإسلام» وعندما 

مظروا يوضوف E E‏ الاه رالد هو مته إلى آراذة 
الله تعالى واختاره للبشرية جميعاء وهو منهج صالح ‏ كل زمان ومكان 
تقول تعان: وما أرْسَلتاك ۳ رَحْمَةَ لُلْعَائَمِينَ [الأنبياء: 1٠١‏ وكونه جه 

ف و ا ف بنش أن ديق کا ر ان وطن فين 

ومن عاصرهم» وهذه الرحمة مستمرة إلى يوم القيامة؛ لآن دينه دين خير ولا 

يمكن للخيرآن يكون صالحا بے زمن وغير صالح ب4 زمن آخر. 
كما أن الإحباطات والمآزق والآزمات التي تحيط بالنظم الوضعية وتمثلها 

الحضارة الغربية يعد أكبر دليل على قصور هذه الآنظمة أمام المنهج الإلبي 

الذي اختاره اللّه سبحانه وتعالى للعالمين. 

۲. مشكلة الجنس وأزمة الحضارة المعاصرة: 
فين تصن مو السطور رفا على مهن ادامرا ات ع اة 
المرآة # خضم حضارة مادية طاغية ونظرة الرجل إليها ونظرة المؤسسات التي 

تهدف إلى الربح على آنها سلعة يمكن أن يتحقق عن طريقها الربح الوفير. 
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أما نظرة الإسلام للمرأة فقد رفع مكانتها وانتشلها من المهانة التي تلفها 
4 معظم الحضارات السابقة للإسلام والمعاصرة له» وجعلها على قدم المساواة 
مع الرجل ب الحقوق والواجبات» كما a‏ و 
لہا يقول تعالی: :ا يها الاس إا ا خلّقئاكم من ڪر وأنئى وَجَعَلَنَاكمْ شعُويًا 
وَقَبَائْلَ لِتَعَارَهُوا 3 اڪ عند الله أقاكم) [الحجرات: ۱١‏ ڪذلك 
فقد ساوى الإسلام بين الرجل والمرآة © العمل: والمسؤولية أمام الله والقواب 
والعقاب يقول الله تعالى : #فاستجاب لهم رُم أي لا أضيع عَمَلَ عامل كم 
من ذكر أو ان بَعْضُكم من ن بَعْضٍ» أل عفرا ود وكا فاق 
المساواة متحققة جنائياً وعقائدياً وفعليا على صعيد العمل والمسؤولية التي 
تترتب عليه: فالرجل والمرآة متكافتان 2 الحقوق والواجبات ك الإسلام: 
لكين ليسا متشابهين ب2 التكوين النفسي والجسمي' 0 

وبهذا فإن الإسلام يتقاطع 2 نظرته للمرأة مع اليهودية استناداً إلى ثوراتها 
المتداولة فقد جاء 4 معجم الفلسفة الفرنسي: إن القرآن يختلف عن التورات 
نك كمال وجل ست اكر ا عطانا إذيا کا ور سف بف الكو 09 
نانف أن نسب إلى شار عطي كك مل حك الاما 0 
للنساء؛ والحقيقة هي أن القرآن يقول: لأفإن ڪرهمُوهن فعس أن کڪرهوا 
شيا ويجعل الله فيه خَيْرًا كثيرًا)) [النساء: 1۹ 

أما الحضارة الغربية فقد نظرت للمرأة نظرة متاع يورث» بينما نفى عنها 
الإسلام صفة المتاع وضمن لبا حقها 2 الإرث الذي يتركه الأبوان والإخوة أو 
الأفوناةة قزل الله عز وجل: : لالْلرجَالٍ تتصيبٌ مما كرك الْوَالِدَانِ وَالأَفْربُونَ 
وللتساء تصريت ما درف الوالدان وَالأَفْرَيُو ب [النساء: ۷]. 

وعندما حرم الإسلام الفاحشة والبغاء فإنه حفظ للمرأة مكانة أسمى؛ 
فأبعدها عن أن تكون متعة رخيصة بيد الرجل يلهو بها ثم يتركها إلى غيرها 
رها 
)١(‏ أنور الجندي» معلمة الإسلاب ۲٠٦۷/١‏ 
(۲) نفسه ص٤۲۹.‏ 
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والإسلام أيضا بتحريمه للفاحشة ومقاومته لبا وصيانة المجتمع وحمايته 
منها؛ فإنه يفعل ذلك لأنها تهبط بكيان الإنسان عن المستوى اللائق به 
كإنسان» ومن ثم فهي تخالف الأخلاق بالمفهوم الواسع للأخلاق'. 

ولما كان الإنسان هو خليفة الله 4 الأرض؛ فإن اندفاع الإنسان وراء 
شهواته المسعورة وغرائزه؛ يتناقض مع هذه المهمة المقدسة2» كما أن هذا 
الاندفاع دون ضبط وتحديد وتنظيم يجعل الإنسان لا يتميز كثيرا عن 
ا 

واللّه سبحانه وتعالى عندما حرم الفاحشة على عباده لم يحرمها ڪي 
يضيق عليهم # حياتهم؛ ولكن ليطهرهم وليرفعهم إلى مصاف الإنسان الذي 
ر ی ن خلق: وقد كرما بي آدَمْ وَحَمَلنَاهُمْ فِي البَر 
وَالبَحْرِ وَرَوَقَاهُم من الطيّبّات وَفَضَلتَاهُمْ على كثير ممَّنْ من لقنا تفضيلا)) 
الا ا 

والإسلام لا يقر الرهبانية ولا يتنكر لرغبات الإنسان وميوله الفطرية› 
ولكنه يعمل على تهذيب وتنظيم وتحديد مشروعية الوصول لبا وإشباعها وفق 
المنهج الذي جاء به من الله المصطفي. 

وهكذا فإن الإسلام يعالج المشكلة الجنسية بواسطة: 

الزواج المشروع الذى جعله السبيل إلى التحصن من الوقوع بالفاحشة: 
وتجنب مخاطرها الاجتماعية ولت ولبذا فإئنه عمل ما 2 وسعه على 
فيسيوف:والتشجية علي اققايا و اناف وفشتكريا -وروحيا» وخا اة 
يتقرب بها الإنسان إلى الله» يقول الله تعالى: 9وَلقَد كرمتًا بَتِي 
وَحَمَلنَاهُمْ في الْبرَ ابر وَرَرََْاهُم مَنَ الطيات وَفَضَْلنَاهُمْ على كثير ممن 
خَلَقَنَا تفضيل [الإسراء: ١۷ء‏ وهذا أمر من الله للعباد بالزواج الذي يحفظ 


للرجل والمرآة كرامتهما ويصونهما من السقوط. 


.78 4 محمد قطب» جاهلية القرن العشرين» ص‎ )١( 
.٠٠١ - ١8 4 محمد قطب. جاهلية القرن العشرين» ص‎ )۲( 
. ۲٣٣ص نفسه»‎ )۳( 
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و قصة الثلاثة الذين جاءوا بيوت أزواج النبي 5ه وسألوا عن عبادته 
فاستقالوها فقال أحدهم: أما آنا فإني أصلى الليل أبداء وقال آخر: آنا أصوم 
الهزولا أفطر وفال إخر: آنا اعنول الساء فاد اتروع آبذاء فاع رول 
الله إليهم فقال: (أنتم الذين قلتم كذا كذا ؟! أما والله إني لأخشاكم 
لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن 
رغب عن سنتي فليس مني)!". 

إن الإسلام بتشجيعه للزواج فإنه يضمن للانسان أشياء كثيرة: 

شيو تين و ف و ال وهو لذ ا و 
كما يضمن نمو الأسرة واستقرارهاء ويضمن للأطفال التنشئة الصالحة 3 
جضن الاسر وا هذا انض من الح والود:والرصابة الت يسا 
عليهم الأبوان الأمر الذي يجنبهم الانحراف والشذوذ والخروج عن الآداب 
N‏ 

ولقد عبرت مريم جميل بعد دخولبها الإسلام عن صون الإسلام ورعايته 
للمرأة بقولها: إن النساء المسلمات يعرفن نعمة الله عليهن بهذا الدين الذي 
aa‏ حكتامه اذاي EA BLA‏ نامر وعديو نامقل فلن 
عفافهن وحياتهن من الانتهاك وضياع الأسرة"". 

وهكذا فإن الضمانات التي يوفرها الإسلام للمرأة يجعلها بمنأى عن 
ككل ذا اول تعر كا ا جوا فة رخيصة نين الريحال: ولق 
عانت وتعاني الحضارة الغربية من جراء هذا الانفلات للعلاقات المحرمة بين 
آيتاقها» :فق ا خذت قد أكانا اة فاح الإيذن اجن المرب لأا 
هذه الحضارة» كما أن شيوع الآمراض الجنسية الأخرى يبدد أي شعور 
بالمتعة التي لا يمكن أن تتحقق إلا 4 عش الزوجية النقي الدافئ الطاهر.. 
وهكذا فإن الحضارة الغربية بل البشرية هو أحوج ما تكون اليوم للاسلام؛ 
)١(‏ صحيح البخاري» دار القلم بيروت, 8/ا9١م .٥/۷/٤‏ 

(۲) محمد قطب» جاهلية القرن العشرين» ص٠ .751-١5‏ 


(") أنور الجندي» معلمة الإسلامء ١/8/ا؟.‏ 
AY -‏ - 


لأن المنهج الوحيد القادر على انتشالها من وهدتهاء والتشريع الذي جاء لإسعاد 
البقترية ك الدقنا وا 

ولقد تنبه إلى آهمية الإسلام وقدرته على حل ومعالجة آدق التعقيدات التي 
تتخلل بنيان الحضارة الغربية المعاصرة عدد من المفكرين الغربيين» مظهرين 
حاجة حضارتهم لبذا الدين وقدرته على العطاء والمساعدة 2 إيجاد الحلول 
لأزماتهم الحضارية» يقول الدكتور شيرل عميد كلية الحقوق بجامعة 
ا ف ر هر التتفوقيين عام 0۷[ ان النشرية ات ااب ربخل 
كمحمد إليهاء إذ أنه رغم أميته فقد استطاع قبل بضعة عشر قرناً أن يأتي 
بتشريع سنكون نحن الأوربيين أسعد الناس لو توصلنا إلى قمته بعد ألفي 
غاد وھا نریڈ أن قول هو أننا' نصحم الد کون شيرل خطاه التاريكى: 
فالتشريع الإسلامي لم يأت به الرسول 5 من نفسه»ء وإنما نزل عليه من 
السماء» وهذا هو سر ديمومته وصلاحيته للحياة ‏ كل زمان ومكان: وأما 
العالم سانتلانا فإنه يقول عن الفقه الاسلامي: إن الفقه الإسلامي يكفي 
امسن تشريمهم امدق إن لم تقل إن د ذلك هااا 

قزل وضع اساد القلسفة ے جامعة هازهره + إني ]شه رياني على حن 
حين أقدر أن الشريعة الإسلامية تحتوي على جميع المبادئ اللازمة للنهوض› 
وأن نظام الإسلام يستطيع توليد أفكار جديدة وإصدار أحكام منسقة تتفق 
EET‏ اهدري 

اما الركي الفرسبي الاق شار ول قد اجات على :سوال دن 
الصحف الباريسية الكبرى عن سر تقديره للعالم الإسلامي فقال: أعتقد أن 
اتصالنا بالمجتمعات العربية والإسلامية التي حافظت على تلك الروح الإنسانية 
التي فقدناها سينقذنا من مغبات حضارتنا وسيكون مفيداً لنا جدا*“» 
)١(‏ أنورالجندي» معلمةالإسلام, ص .0/١‏ 
ا د. هاشم وآخرون, دراسات سابقة في فلسفة التاريخ» مديرية دار الكتب للطباعة والنشرء جامعة الموصل» الملوصل» 

8م ص۲۲۳ . 


.7١ص الأميري»‎ )٤( 
- AA - 


وهكذا فالسياسي العجوز ديغول يرى بثاقب فكرة إمكانية مجئ الإنقاذ 
لأبناء الحضارة الغربية من الإسلام ومن المجتمعات الإسلامية التي يسود فيها 
الإسلام فهل ينتبه المسلمون إلى خطورة هذه الشهادة 5. 

أما العالم الإسباني فيلا سبازا فإنه يرى: أن جميع اكتشافات الغرب 
العجيبة ليست أجدر من أمم الشرق المحتفظة بالثقافة العربية - الإسلامية 
القائمة على إذاعتها بوضع حد نهائي لتدهور الغرب المشؤوم الذي يجر 
الإنسانية إلى هوة التوحش والتسلط المادي. 

أما روجيه غارودي الذي درس الإسلام ثم دخل فيه وألف كتاباً اسمه 
وود الإمباام )فقن قن الخضازة"الغريية نقد لأذاعا موك ا أن حضيار: 
الإسلام هي التي تصلح لإرث الأرض» ولبذا سماها ب (الإرث الثالث) 
باعتبارها تتوسط بين حضارة الأقوياء (الغربية) وحضارة الضعفاء (العالم 
لمتخلف)» وحضارة الإسلام مطلوبة للعب هذا الدور ب2 رأيه لأنها: (توطد 
عقيدة التوحيد وتوفق بين الإيمان والعلم ولا تقيم اا ولا وشا بين العبد 
وربه وتحفظ كرامة الإنسان ومايحققها من العدل والحرية والشورى'. 

أما محمد أسد (ليوبولد فايس) وهو من مفكري أوروبا الذين اعتتقوا 
الإسلام فيقول: بأن الإسلام استطاع أن يحصن نظامه الاجتماعي الذي ظل 
نيعا وها لآن شالم القراق الكريم الدينية قن خلقت هذا الأساسن | لن 
فة الرسول ا دارا من الفولاذ حول البناء الاجتماعي العظيم' 4 

وعليه فإن الإسلام هو المنهج الذي يمتلك كل عناصر القوة التي تمكنه 
من حل اختناقات الحضارة الغربية وبربريتهاء وبالتالي فإن المسلمين أصحاب 
المنهج الإسلامي هم الذين يمتلكون القدرة التي يستطيعون بها أن يثبوا الوثبة 
الكبرى لإنقاذ البشرية وإعادتها إلى منهج الله عات ا 

والإسلام بك وثبته المترقبة بعون الله تعالى الكبرى لا يهدف إلى تحطيم 
كلاه اتا اف اند 2 جاتشتكين ذاه عامط ها واو 


. ۲٤ص نفسه»‎ )١( 
محمد أسد» الإسلام على مفترق الطرق» ص/ا”.‎ )۲( 
١١5 زضة سيد قطب» المستقبل لهذا الدين» ص‎ 
- 1۸٩۹ ۔-‎ 


بد فل ال فقيين اط | لق هو انا ل اتروح انات جى 
المسيطرة a‏ : هي المسيطرة على الروح وتصورات الإنسان ومشاعره 
واا 

وعندما يصبح الروح الإنساني المؤمن هو المهيمن وهو المسيطر على ڪل 
خان من جوانب العياة #مختلق .ميآدينها واتجاهاتها تمتركة يض :الاتصان 
مج امطر كه EE‏ قف كاد ١‏ على كسار بز التكوار فى لكين 
EA ESET‏ . 

ا کی السزانف ا المعرويل ی 
فتعيدها إلى المنهج الإلبي فتستعيد البشرية بذلك إنسانيتها وحريتها وطهرها 
ايها فة الله وم : اخس في الله ية وَنَحْنُ له عايدون)) [البقرة: 

وھ o‏ وور ا 0 


ITA‏ ودا صراطي مستقیما فير ولا وا اليل فرق يڪم عن 


سبيله دكم وَصاكم به لعأكم تقون( [الأنعام: 1۱٥١‏ 
والله ولينا ب2 الحياة والآخرة» وهو نعم المولى ونعم النصير. 


(۱) نفسه» ص 5١١8-1ا١١,‏ 
(۲) نفسه» ص۱۰۷ . 
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الفصل الرابع: موقف الحضارة الاسلامية من الحضارات الاخري 
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